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 لي لى لم لخ  
 

 ئم يه يم يخ  يح يج هٰ هم ُّ 
َّ  ثه ثم ته تم به بمئه  

 

١١المجادلة:   



 الإهداء

الكريمين  هدي هذا العمل المتواضع إلى والديَّأ

، وأساتذتي لى أهليإو ،بارك الله في عمريهما

 .هلى كل طلبة العلمإو الكرام
 

 عبدالله                             عبدالسَّلام



تقديرشُكر و                    

من باب من باب من لا يشكر النَّاس لا يشكر الله، و

الفضل، فإنَّنا نتقدَّم بأسمى  الاعتراف بالفضل لأولي

بليلة ا الدكتور ظ الشُّكر والتَّقدير لأستاذناألفا

وأفادنا من خبِرته،  ،عبدالعزيز، الَّذي أمدَّنا بالكثير

 كلَّوعلمه وآرائه مالا نحصيه. فجزاه الله عنا 

 خير.

من أساتذةٍ  العربية وآدابهاغة كذلك إلى جميع القائمين على قسم اللُّ والشُّكر موصولٌ 

 وإطاراتٍ وعمال، لِما وفَّقهم الله من تسخير أنفسهم لخدمة العلم وطلبته.

 ن قريب أو بعيد في هذا العمل.سهم مألكلِّ من  خرالآوالشُّكر في 

 والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

                                                       

 عبدالسَّلام                                                                   عبدالله



 
        مقدّمـة
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الأكرم الَّذي علَّم الإنسان مالم يعلم،  والصَّلاة والسَّلام على من بعُث معل ِّما للأم ِّيين وعلى آله الحمد لله         
 أمَّا بعد: وأصحابه وسائر عباد الله المصطفَين إلى يوم الد ِّين

ُربُّون وأهلُ القرار، في رسم أساليب وفن ِّيات التَّدريس، ولمَّا كان  إنَّ ف 
حقل التَّعليميَّة من أهم ِّ المجالات الَّتي يهتمُّ بها الم

، كان لزاماً على العلماء أن يرسموا فضللى الأإ مابه والارتقاءالمجتمع و لى بناء الفرد إعليم يهدف بية والتَّ التَّّ مجال 
 إلىهتدى ور، فبه يُ النُّ  إلىلمات اس من الظُّ ك العقول، ومخرج النَّ القلوب ومحر ِّ  نيُ مُ  العلمو  لهذا الغرض.منهجاً رصيناً 

 اً أمر  الحكيمه الكريم من كتابه ل على نبي ِّ زَ ن   وأوَّل ماأواب، ة الدَّ تعالى الإنسان عن بقيَّ  ز اللهُ واب، وبه ميَّ ة الصَّ جادَّ 
النَّبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام، وأصحابه وهو ما امتثل له ، الصبر في طريق تحصيلهعلى طلب العلم و  اوحث   ودعوةً 

، بعد الأخلاق التي دعا إليها قهم في مختلف العلومفي تفوُّ  متثال، وهو السَّببا اِّ يَّّ المسلمون أالكرام، ومن بعدهم 
لم تصل إليها الد راسات الحديثة إلا في  ساليبواهر، ومعالجتها بطرائق وأاكتشاف عديد الظَّ  إلىقهم ب  ، وسَ الإسلام

 .هذه الأيام

كل جوانب الحياة ل كماً محُ  وتنظيماً  ،واضحةً  معالمَ نت بين طياتها لشريعة تضمَّ  ولقد جاء الإسلام حاملاً 
أساليبها   اللهُ تي بينَّ الَّ  عليمية. هذه الأخيةُ والتَّ  الاجتماعية والعلاقاتِّ  م فيها مختلف المعاملاتِّ ظِّ تَ ن   تي ت َ ة؛ الَّ البشريَّ 

نا لأساليب لام مبي ِّ لاة والسَّ ه الكريم عليه الصَّ تي زاد في إيضاحها وتأكيدها نبيُّ ومناهجها في كتابه العزيز، والَّ 
على جمعها في كتب العلماء   انكبَّ ريفة، التيَّ ه وأحاديثه الشَّ تِّ نَّ مين في سُ مين والمتعل ِّ عليم، وأخلاق المعل ِّ التَّ 

 هؤلاء العلماء الإمامُ  برزأمن  لعلَّ وعلماء العرب في هذا المجال؛ و  بي ِّ ان نهج النَّ يِّ ب  ل تِّ ج  صة، كل ذلك من أمتخص ِّ 
الوقوف  دِّ دَ صَ نحن بِّ  ذي(؛ الَّ كتاب جامع بيان العلم وفضله) فُ ل ِّ ؤَ ه(، مُ 463)تالأندلُسيعبدالبر  ابنُ  الحافظُ 
 ة الَّ بويَّ عليمية والتَّّ الجوانب التَّ  أهم ِّ على 

ُ
ى ذَ تَ ا يُ  براسً نِّ   صارت فيما بعدُ تيِّ ا، والَّ فً في كتابه المذكور آنِّ  فُ ل ِّ ؤَ تي جمعها الم

 لاَّ م، وأمن العالم والمتعل ِّ  راعيها كل  يُ  أن   تي لابدَّ عليمية الَّ في بعض القواعد التَّ  لةِّ به لدى العلماء وطلبة العلم، المتمث ِّ 
 .ةيَّ ة والحضار تّبويَّ والَّ  غايتها العلميةَ  التعليميةُ  العمليةُ  قَ ق ِّ عنها، وهذا لكي تحُ  يغفلاِّ 

 أهمية الموضوع:

بية والتَّدريس؛  تكمن أهميَّة هذا الموضوع في كونه يبحث في قضيَّة من أهمَّ القضايا الرَّاهنة في مجال التَّّ
شانها أن ترقى بالعمليَّة التَّعليمية إلى أفضل والمتمثلة في البحث عن أفضل الطَّرائق والأساليب الفعَّالة، الَّتي من 

 المستويات، والَّتي تفضي بِّدورها إلى الرُّقي والازدهار في مناحي الحياة المختلفة.
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 :ما دفعنا لاختيار هذا الموضوع أهمَّ  إنَّ  تيار الموضوع:خا ب  اسبأ

معرفة ، و قنيةلم تتوفر فيه وسائل الت ِّ  سلام في عصر   الإبها علماءُ د يَّ قَ تي ت َ الَّ  رائقِّ والطَّ  الأساليبِّ  نا في معرفة أهم ِّ رغبتُ .1
لغيهم  يكونوا قدوةً  ن  وا في مختلف العلوم، وأقُ لَّ  يتأأن  ، البسيطةِّ  تلك الوسائلِّ وب ا،استطاعوا من خلاله الأسبابِّ الَّتي

 عليم.بية والتَّ م في ميدان التَّّ هُ ثارَ آقتفين من العرب والعجم، سالكين على نهجم ومُ 

اث العربي في التُّّ  ذور  جُ   لهاا هي قواعد  نَّّ ل إليها علماء الغرب حديثا، إتي توصَّ ة الَّ عليميَّ القواعد التَّ  نَّ  أانُ يَ ب   تِّ .2
م وأقوالهم؛ هِّ مِّ كَ سلام في حِّ علماء الإ هدِّ ع  ب َ  ن  ريفة، ومِّ الشَّ  هِّ أحاديثِّ في  الكريمُ  بيُّ النَّ  إليهعا دما خلال  من، سلامي  الإ
 .هِّ طلب العلم وتعليمِّ  ة بموضوعِّ هتمَّ م  فاتهم الُ ؤلَّ وها في كتبهم ومُ نُ تي دوَّ الَّ 

 ظَ لم يَ   ذي، الَّ وفضله   العلمِّ  بيانِّ  جامعِّ  كتابُ   شتمل عليهاتي اِّ ة الَّ عليميَّ ة والتَّ بويَّ التَّّ  القواعدِّ  ستنباطِّ ا في اِّ نَ رغبت ُ .3
 خلاقُ عليم، مثل كتاب أبية والتَّ تي بحثت في جوانب التَّّ تب الَّ من الكُ  هِّ يِّ غَ بِّ  قارنةً مُ والبحث،  ةراسصيبه من الد ِّ نَ بِّ 

 اعة.م لابن جمَُ امع والمتكل ِّ ، وكتاب تذكرة السَّ امع للخطيب البغدادي  اوي والسَّ الرَّ 

 ابقة:راسات الس  الد   

 بية التَّّ قواعد  المج في وث  بحُ  وأ كتابات    على ف  قِّ ن  البحث، لم من خلال إليه   توصَّلنافي حدود ما 
 تي قام بهاراسة الَّ بية، مثل الد ِّ حول موضوع التَّّ  عامة   أو دراسات   ، غي بعض المقالات،عند ابن عبدالبر   عليموالتَّ 
عن الفكر  دَّث فيه الكاتبُ تحََ ذي الَّ س"، بوي في بلاد الأندلُ التَّّ  "الفكرُ  في كتابه: البديع الخول  كتور عبدُ الدُّ 
، من خلال كتابه ابن عبدالبر مامُ الإ ؤلاء العلماءه من، وكان من ضِّ عامَّة   بصفة  س ندلُ عند علماء الأبوي التَّّ 

 فنجد مثلا:بوي خرى غي المجال التَّّ أُ  بجوانبَ  ولها علاقة   -تي كتبت عن هذا العالم الَّ  راساتُ أمَّا الد ِّ الجامع. و 

رسالة وهي د ِّثًا(" )محَُ  ري  مِّ عبدالبر النَّ  ابنُ  بعنوان: "الحافظُ  ادق الأنصاري  الصَّ اهر بن الطَّ  للباحثدراسة .1
  .م1976 عام ،ريعةة الشَّ يَّ كل ِّ ،الملك عبدالعزيز بجامعة قدَّمهاماجستي 

  للباحثدراسة .2
ُ
كتاب بعنوان: "الكافي في فقه أهل المدينة"؛ تحقيق   وريتانيمحمد بن محمد بن أحيد وادماديك الم

 بجامعة قدَّمهاكتوراه في الفقه الإسلامي، رسالة دُ وهي  ،مريالن   عبدالبر   فه ابنُ ؤل ِّ الكافي في فقه أهل المدينة، ومُ 
  .م1975عام  ،ريعةة الشَّ يَّ ، كل ِّ الأزهر
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ة، بويَّ على الجوانب التَّّ  زت  ا ركَّ نَّّ إِّ ، و عبدالبر   عند ابنِّ  ةعليميَّ الت ِّ  الجوانبَ لم تتناولِّ  هاي  لَ نا إر  شَ أالَّتي راسات وهذه الد ِّ 
 في كتابه. مامُ يها الإلَ تي أشار إالَّ 

 البحث: شكالية  إ

 هذه المبادئُ  قُ د هذا حين تتعلَّ كَّ ويتَأيقوم عليها ويتميز بها عن غيه،  ومبادئُ  س  سُ  وله أُ لاَّ  إعلم   ن  ما مِّ 
 آنفاً. لمذكورُ  اهُ كتابَ   عبدالبر   له ابنُ لذي خصَّص اَّ هذا ه؛  تعلُّمِّ العلم وتعليمُ س بمنهجِّ سُ والأُ 

  َمدى  ي ِّ وإلى أها؟ تُ أهمي َّ  تكمنُ  وفيمَ ه؟ فِّ لَّ ؤَ بها في مُ  الإحاطةَ تي حاول الحافظ الَّ  ل هذه القواعدُ تتمثَّ  ففيم
 .وكيف يتحقَّق ذلك؟ ة؟عليميَّ في العملية التَّ  هاستثمارُ يّكن ا

 بع:المت   المنهج  

 .أداة لذلك حليلالتَّ و  الاستقراء منهجَ اعتمدنا في بحثنا هذا 

ها دَ ءَ تي أو والأشعار الَّ  ،والأقوالِّ  ،من خلال استخراج عي ِّنات من الأحاديثِّ  ى هذا المنهجُ : ويتجلَّ الاستقراء نهجُ م
 قوالِّ  والأحاديثِّ الأهذه تحليل و  عليمية.بوية والتَّ  من القواعد التَّّ ا  لكثي  أساسً  اهلَ عَ ، وجَ في كتابه الجامع   عبدالبر   ابنُ 

جمعت  ةً و تعليميَّ ، أةِّ العامَّ  دابِّ ق منها بجانب الأخلاقِّ والآماتعلَّ  ةً تربوية، خاصَّ  خرى إشارات  و أُ  أبصفة   يُ شِّ تي تُ الَّ 
  رائقِّ والطَّ  بين جوانحها مجموع الأسبابِّ 

ُ
ِّ حَ ، شارِّ والتَّحصيلِّ  عينة على الكسبِّ الم ِّ طَ بِّ ن  ت َ س  لها، ومُ  نِّ ي  رَ فس ِّ ، ومُ ين   ين 

ة، ينيَّ ة والد ِّ  المجالات العلميَّ عوا في شتَّّ رَ ها ب َ رِّ ث  تي استمسك بها العلماء الأوائل، وعلى إم، الَّ علُّ ليم والتَّ علقواعد التَّ 
ِّ ت َ بِّ ث  مُ  َ ثِّ دَ آخرين مُح   ا، أو علماءَ هَ ي   لِّ ائِّ قَ عاصرين لِّ مُ  علماءَ  وآراءِّ  لما جاء في متنها بأقوالِّ  ين   ين.غربي ِّ  كانوا أو عرباً  ين 

 ة البحث:خط  

 وخاتمة. نفصلا للبحث، ثَّ  ، مدخل  هاوامة قِّ خطَّ اعتماد  المطروح شكالالإ جابة عننا  للِّ ي  قد رأَ ول        

 مختصرة   لى ترجمة  فيه إقنا تطرَّ  كماة،  عليميَّ العلم والتَّ  بموضوعِّ  قةِّ المتعل ِّ  وقفنا فيه على بعض المفاهيمِّ فقد  المدخلُ ا مَّ أ
 راسة.بالد ِّ  كتابه المقصودِّ   ةنا أهميَّ وبيَّ  ،عبدالبر   للحافظ ابنِّ 

بوية  القواعدِّ  همَّ أ فيه فتناولنال وَّ  الأالفصلُ ا مَّ أو   قسَّمنام، وقد المتعل ِّ  دابَ ، وآالعالمِّ  اتِّ خلاقيقة بأة المتعل ِّ عليميَّ التَّ التَّّ
في  ى بهايتحلَّ  ن  ألعالم با نُ سُ يَ  تي الَّ  اتِّ خلاقيلأاعن لحديث منهما ل لُ وَّ الأ ناصخص  حثين؛ ب  مِّ لى إهذا الفصل 

 ص على نشر العلم، والعمل به.ر  ب، والحِّ ج  رور، والعُ ، والغُ ، كاجتناب المراءِّ مينتعامله مع غيه من العلماء والمتعل ِّ 
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 مع ميه، وحتَّّ عل ِّ يوخه ومُ ما مع شُ يَ صف بها لاسِّ ن يتَّ م أعلى المتعل ِّ  تي يجبُ الَّ  موالقيَّ  دابِّ  الآهم ِّ اني لأالثَّ خُص ِّص و 
 العلماء. ؤالُ الحياء في طلب العلم وسُ  بر، وعدمُ لماء، والصَّ لازمة العُ واضع، ومُ من طلبة العلم، كالتَّ  قرانهِّ أ

هذا الفصل شتمل في كتابه؛ وقد اِّ  ها الحافظُ دَ رَ و  أ تية، الَّ عليميَّ القواعد التَّ  همَّ تناولنا فيه أفاني الثَّ  الفصلُ ا مَّ وأ
 مين، وكذا تكرارهُ للمتعل ِّ  هُ تهيئتُ  م، من حيثُ قة بالمعل ِّ ة المتعل ِّ عليميَّ تلك القواعد التَّ منهما ل لُ وَّ الأ عُقِّد، ين  حث َ ب  على مَ 
 لى جملةِّ إنا فيه ر  شَ اني فأالثَّ  ا المبحثُ مَّ مين، أللمتعل ِّ  ةِّ الفرديَّ  للفروقِّ  تيسيه لها، مع مراعاتهُ  ة، وضرورةُ عليميَّ ة التَّ للمادَّ 

 لتلق ِّ  الاستعدادلة في ة المرتبطة بالمتعلم، المتمث ِّ عليميَّ التَّ  القواعدِّ 
ُ
الحفظ،  إلى إضافةؤال، ذاكرة، والسُّ ي المعارف، والم

 والفهم للعلوم.

 لموضوع.اتي مثلت خلاصة من خلال البحث، والَّ  إليها لِّ تائج المتوصَّ النَّ  مجموعَ  اهانَّ ضمَّ  فقدالخاتمة وأمَّا 

 منها: ومراجعَ  مصادرَ  جملةِّ  ة هذا البحث مننا مادَّ د  فَ وقد أ

 السَّ  ةُ رَ كِّ ذ  كتاب ت  المصادر:   
ُ
مام م للداب العالم والمتعل ِّ ، وكتاب آ(ه733)تاعةلابن جمُ م تعل ِّ امع والم

 .(ه676)توويالنَّ 

د محمد ي ِّ ريق للسَّ على الطَّ  وجيه محمود، وكتاب آفات  براهيم ه لإه، وتطبيقاتُ تُ ه، نظرياَّ سُ سُ علُّم أُ المراجع: كتاب التَّ 
 وح.نُ 

 تعالى نسألُ اللهَ الَّذي أرشَدنا بنصائحه وتوجيهاته، والدكتور عبدالعزيز ابليلة، الشُّكر لله أوَّلا، ولاستأذنا الكريم و 
 التَّوفيق والسَّداد إنَّه ولُّ ذلك والقادرُ عليه.



 

 

 

 دخل:م
مــفـــــــهـــــــــوم الـعـــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  -  

مــفـــــــهـــــــــوم التَّعليميَّة وأركـــــــانــُهــــــــــــــــــا  -  

التّــَـــعــــريف بــابن عبـــد البـر الأندلسـي  -  

ية كتاب  - جامع بيان العلم وفضلـه أهمِّ  
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عوب، تستقيم حياة الش   لعلمالعلم قوتُ القلوب، والحياة في أصلها حياة القلوب، وبا مما لاشكَّ فيه أنَّ 
يادة، وبانتِفائه يدُب  ولقد اهتمَّت به الِش عوب على مرِ  الأزمان، وبكلِ  ماله صلةٌ به، ذلك أنَّه أساس  التَّقد م والسِ 

الضعف والوهن، ويسود الجهل، ولقد كان الأمر بطلبه والسَّعيُ في تحصيله من أوَّل الأوامر الإلهية لأمَّة الإسلام، 

 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّ  :قال الله تعالى مُُاطباً نبيَّه الكريم عليه الصَّلاة والسَّلام

 .٥ – ١العلق:  َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني

فأعظِم به من أمرٍ، وأكرم به من توجيه، وإنَّ المتتبِ ع لتاريخ الش عوب والأمم، ليري أثر هذا في تفكيرهم 
وحضاراتهم، بل وفي سائر ميادين حياتهم المختلفة، وبعد هذا التَّقديم وبما أنَّ موضوع هذا البحث متعلِ قٌ بالعلم 

، والَّتي مِن شأنها بأس أنْ نقف وقفاتٍ سريعة مع بعض المصطلحات الَّتي تصب  في هذا الموضوعوقواعد طلبه، فلا 
جمة للمؤلِ ف، والوقوف على أهميَّة كتابه.أن تقُرِ ب المضامين  ، والتََّّ

العلم:مفهوم أوَّلا:

 .(1)“عرَفه لماً عِ  يعَلمهيء بالكسر، م الشَّ لِ عَ ن مِ ”غة بأنَّه: الل   أهليُ عَرَّف العلم عند  :العلم لغة  .أ

 .(2)قن به وصدَّقهعر به ودرى، وعلِم الشَّيء حاصِلٌ؛ أيْ : عرَفه، وعلِم به، سَ لِم الشَّيء عِلماً وعَ  

 بالشَّيء. فهو بهذا يعني الوصول إلى حقائق الأشياء.راد به المعرفة واليقين ومعنى هذا أنَّ العلم يُ 

ؤَلَّفاتُ العلميَّة،  هو مجموعةُ  ”:ا  اصطلاحالعلم .ب
ُ
الحقائق والوقائع والنَّظريات، ومناهج البحث الَّتي تزخر بها الم

  .(3)“نَسَقُ الظَّواهر والعلاقات القائمة بينهاو 

رع ذي تستند إليه في بقائها، وهو الد ِ رها، وهو الأساس الَّ خ  تقد م المجتمعات أو تأ لم معيارُ عِ ويعُتبر حال ال
العلم الحقيقي هو ذلك العلم  الحامي لسيادتها من تبعيَّتِها لغيرها، ويختلف باختلاف المجال الَّذي يبحثُ فيه، لكنَّ 

قاً برسالة أنبيائه ورسله عليهم ذي يدل  صاحبَهُ على ربِ ه وخالقه، والَّذي يجعله مؤمنا بوحالَّ  دانيته وألُُوهيته، ومُصدِ 
 وأي  نعمة أعظم من ذلك. ،الدنيا والآخرة، وأي  فوز الصَّلاة والسَّلام، فتتحقَّقُ له بذلك سعادةُ 

                                                           
، 2005، 9ط ،عمان، رساني، دار عمانحاح، تدقيق: عاصم فارس الُ ازي، مُتار الص ِ بكر عبدالقادر الرَّ  أبيمحمد  (1)

 .225ص
 .624، ص2004، 4، ط1ولية، مجروق الدَّ العربية، معجم الوسيط، مكتبة الش  غة مع الل  مجَ  (2)
 .17/03/2016، 2004، 1057ساسي سفيان، مقال: مفهوم العلم، الحوار المتمدِ ن، عينُظر  (3)
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وحيَّةٌ ة هي سعادةٌ نفسيَّةٌ رُ إنَّ السَّعادة الحقيقيَّ  ”( هذا المعنى بقوله:ه751قيِ م الجوزية)ت  ابنُ ولقد بينَّ 
ا هي الباقية على قلبيَّةٌ، وهي سعادةٌ العِ  صَاحِبَةُ لم النَّافع ثمرتهُُ، فإنهَّ

ُ
للعبد في جميع أسفاره، وفي  تقَل بِ الأحوال، والم

الكمال، كلَّما طال الأمد اِزدادَتْ قوَّةً وعُلُو اً، وهذه السَّعادةُ  دُورهِِ الثَّلاثة، وبها يرتقي معارج الفضل ودرجاتِ 
ا رغَّب أكثَ رَ اللق عن اكتساب هذه السَّعادة وتحصيلِها على طلبها إلاَّ العِ  ]لا[يبعثُ  ويعرف قدرها لا لم بها؛ وإنََّّ

ا لاتَحْصُلُ إلاَّ بالجدِ   وُعُورةُ طريقِها، ومرارةُ  ا لاتُ نَالُ إلاَّ على جسرٍ من التَّعب، فإنهَّ مباديها، وتَ عَبُ تحصيلِها، وأنهَّ
 .(1)“المحض

نيا  أساسُ سعادةهو  تعالى، رحمه الله ه(751)تمالقي ِ  فالعلم من خلال ما ذكره ابنُ  المؤمن في الد 
ريق المؤدِ ية إليه، فالصَّبر طريق تحصيله، والطَّلب وا عن هذا الفضل لصعوبة الطَّ بُ اس رغِ النَّ  أكثرَ  والآخرة، لكنَّ 

 :(2)ه(رحمه اللَّّ 205لشَّافعي )تلم قال الإمام اة العِ هميَّ أوالس ؤال مفتاحه. وعن 

 آب       اء لئام            دَتْهُ               و ولَ           ول                                                    احبُهُ كريمٌ رأيتُ الع                   لم ص                   
   ومُ الكِرامُ    يُ عَ                               ظِ مَ أمرهَُ الق                             زال يرفعُ         ه إلى أن                               وليس ي            

بَ عُ                 هُ الس وَامُ    ي الضَّ           كراعِ   ويَ تَّبِعُ                                       ونهَُ في كلِ  ح                          الِ            أن تَ ت ْ
       رام               رِفَ الح           لال ولاالح     ولاعُ                  فلولا الع                       لم ماسَعِدَتْ رج             الٌ 

أمَُّة، وقد  أو مجتمعٍ  عليم لدى أيِ  بمستوى التَّ  مُرتبطٌ جموده  أو ،هره وانتشارُ تطو  و  ه،اندثارُ  أولم بقاء العِ إنَّ 
 من كل ِ الحكمة والبيان  هلُ أو عراء الش   إليها يحج   ةً موسميَّ  قفرة أسواقاً حاري المفي تلك البوادي والصَّ  قديماٍ  لعربذ ااتَّّ 

 فإمَّاقد، الحنكة والنَّ  أهلعرضها على إلى هذا المجمع ليَ  يأتيم القصيدة ثم ، وكان الواحد منهم ينظُ وصوبٍ  بٍ حدَ 
 بدت بوادر هذا حتَّّ  الأزمنة توتوال .موهوه وقوَّ انتقد ، وإلاَّ بوه منهم مجلساً في العطايا وقرَّ  له الملوكُ  وأجزلوه دحُ مَ 

ين الجديد الَّ  على كلِ   طلب العلم فريضةٌ  أنَّ  أوامرهيجدوا في بعض ، ولِ أفواجاً  إليهاس يدخلون ق النَّ ذي طفِ الدِ 
 .اجتماعية ، بل ضرورةٌ ومسلمةٍ  مسلمٍ 

ت بتعليم القرءان الكريم والعلوم أتي بدالَّ  دريسق التَّ لَ مجالس العلم وحِ ئت نشِ أُ ، الُجغرافيةبعد ات سِاع رقعته  
ين ن المسلمين وغيرهم ممَّ  بناءرعية لأالشَّ  فيما  رلتتطو ، بادغة والآالل   عت لتشمل علومثم توسَّ ،دخلوا في هذا الدِ 

ومبادئ  ذي يخضع لشروطٍ عليم الممنهج؛ الَّ عنه ظهور التَّ  جَ تَ عليمية، مان َ زاتها التَّ لى مدارس لها خصائصها وممي ِ إبعد 

                                                           
 .154، ص1997، 1، ط1، صلاح الأمَّة في علوِ  الهمَّة، مؤسَّسة الر سِالة، بيروت، مجسيد العفَّاني (1)
 .126)دط(، )دت(، ص ،مصر، سليم، مكتبة ابن سينا إبراهيم: محمد تعليقالش افعي، ديوان الشَّافعي،  الإمام (2)
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 ب، وحتَّّ و الط ِ أالفقه،  وأغة، تي تّتلف باختلاف العلم المدروس كعلم الل  د بها، والَّ يتقيَّ  نْ أوالعالم أم على المعل ِ  لابدَّ 
ين فيهما، هدفهم مُتص ِ  لى ظهور علماءَ إى دَّ أ، عظيماً  عليم مبلغاً لم والتَّ الفلك و المنطق، وقد بلغ الاهتمام بالعِ  علم

 نمِ ، موالمتعل ِ المعلِ م ةبين لَ ة، ودراسة العلاقات المتبادَ عليميَّ ة التَّ ساليب الكفيلة بتيسير العمليَّ رائق والأالطَّ  هم ِ أاستنباط 
 إيجادل جْ أذلك من  جله المؤتمرات والنَّدوات، كل  أدت من قِ وعُ  صة في هذا المجال،متخص ِ  ليفهم لكتبٍ خلال تأ

وفي دريس، التَّ  و فن  أداكتيكا، يْ و الد  أة، عليميَّ عرف اليوم بالتَّ ما نتج عنه ظهور ما يُ ة، عليميَّ ة التَّ للعمليَّ  مناسبٍ  جو ٍ 
 .حصطللما اهذ معنىقف على نَ لابد  أنْ هذا الطرح  ظل ِ 

 :وأركانها مفهوم التَّعليميةثانيا :

 laترجمة لمصطلح م(، وهي لفعل )علَّ ة من االمشتقَّ  ،لكلمة تعليم صناعي   مصدرٌ هي  لغة:أ.التَّعليميَّة 

didactique ،من الكلمة اليونانية  خوذةُ أالمdidactikos أو ،didaskein. 

 تعنية يداكتيك أو التَّعليميَّ الد ِ   أنَّ ساتذة والباحثينالأ دريس، ويرى بعضُ ، أو طريقة التَّ دريسالتَّ  فهي بهذا تعني فنَّ 
 . دريسالتَّ  لمعِ 

بية،  فرعٌ  يبالتَّعليم، وه ثقيف، أو له علاقةٌ ما يهدف إلى التَّ  هي كل  : اصطلاحا  ب.التَّعليميَّة  من فروع علوم التََّّ
بية هداف التََّّ لأ عل م،... كما تهتم بالتَّخطيطوالتَّ  ة ومُركَّباتها، لتجديد التَّعليمالتَّعليميَّ ة تستهدف جوانب العمليَّ 

 .(1)ا للطَّرائق والوسائل الَّتي تسمح ببُ لُوغ الأهدافها مع مراعاتهِ ها، وتعديلِ والتَّعليم، ومراقبتِ 

بية العام، تعُنى من فروع عِ  فرعٌ  ة، وهيعليميَّ عناصر العمليَّة التَّ  لكل ِ  يداكتيكا بهذا المفهوم شاملةٌ والد ِ  ة بالعمليَّ لم التََّّ
 ط لها مسبقاً.ل تحقيق الأهداف المخطَّ جْ أن ة، مِ عليميَّ التَّ 

 وهي: كانٍ أر ربعة أة على عليميَّ تقوم التَّ ا: أركانهُ ب.

قَوِ م لأ عل ِّم:الُ  -1
ُ
فهو المرشد، والموجِ ه، والمدير، والميَسِ ر للمادة  .(2)وخططه ظام التَّعليمي  هداف الن ِ وهو المنفِ ذ والم

 ا.ها وكذا استيعابهَ هُل على المتعلِ م تلقِ يها وفهمَ سْ  يَ ، حتَّّ ةالتَّعليميَّ 

                                                           
 .36، صالسَّابقحمد وحكيمة سبيعي، المرجع أين نور الد ِ  (1)
بويَّة ودورها في تشكيل الفكر والس لُوك، مركزينُظر  (2) راسات والب حوث بقِسم النَّدوات  علي عبدالله العفنان، الن ظمُ التََّّ الدِ 

 .14، ص2007 ،الر ياض، الأمنيةواللِ قاءات العلمية، جامعة نايف العربية للعلوم 
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مام أه حيث يفتح المجال ا يكتفي بدور المرشد والموج ِ نََّّ إالمعارف، و  م كلَّ ال بهذا المعنى لايقد ِ م  الفعَّ فالمعل ِ 
 عن المعارف بنفسه.م للبحث المتعل ِ 

 يقوم بدورٍ  ”ذيهو الَّ  يجابي  م الإوالمتعل ِ هو أساس قيامها، ة و العمليَّة التَّعليميَّ  ل فيوَّ المستهدَف الأوهو : التعل ِّم -2
ل ؤى من الاستقبافي عملية التَّعل م، حيث يقوم بالمناقشة، والجدل، وفرض الفروض، والتَّقصِ ي، وبناء الر   نشطٍ 

 .(1)“ستماع أو القراءةالسَّلبي للمعلومات عن طريق الا

راساتُ ألقد و  ة فهو ة التَّعليميَّ للعمليَّ  محوراً  ة الاعتبار للمتعلِ م، واعتبرتهُ عليميَّ الحديثة في موضوع التَّ  عادت الدِ 
من خلال نشاطه  لهامستنبطاً و للمعلومات فحسب، بل صار منتجاً  لاً بِ قْ ت َ سْ عد مُ يحاور ويناقش ويبحث، ولم يُ 

 أو اللاَّصفِ ي. ،يالصَّف ِ 

  الحُتوَى: -3

راسي، والمنهاج ر الد ِ المقرَّ  يضاً أ، ومن مرادفاته نقلها للمتعلِ م تَّعليمية، الَّتي يهدف المعلِ مويتمثَّل في المادَّة ال
ة؛ لأنَّ بواسطته يتم  نقل المعارف من المعلِ م إلى المتعلِ م، في العمليَّة التَّعليميَّ  ضرورياً ”و المنهاجأد المحتوى ويعُ بويالتََّّ 

 .(2)“ساس هذا التَّواصل، إذ لايمكن أن تقوم دون وجود محتوىأوهو 

  ة:عليميَّ الوسائل التَّ  -4

م لتحسين يستخدمها المعل ِ  ، ومواد  دواتٌ أ، و جهزةٌ أ” ة هيعليميَّ ب محمد محمود الحيلة الوسائل التَّ سَ حَ 
 لاميذ على المهارات، وغرسِ التَّ  فكار، وتدريسِ الأ المعاني، وشرحِ  تها، وتوضيحِ مدَّ  م وتقصيرِ عل  عليم والتَّ التَّ  عملية

موز لفاظ والر  س على الأالمدر ِ  ن يعتمدأالقيم دون  الاتجاهات، وعرضِ  العادات الحسنة في نفوسهم، وتنميةِ 
 .(3)“قل  أ فةٍ لُ كْ تَ وبِ  ةٍ وقوَّ  مة بسرعةٍ بية القي ِ حيحة، والتََّّ لمية الصَّ لى الحقائق العإرقام، وذلك للوصول بطلبته والأ

التَّدريس، والَّتي تّتلف باختلاف المادَّة  وأساليبُ  إلى هذه العناصر أو المكوِ نات طرائقُ  يُضافويُمكن أن 
وقد انتشر استخدام الوسائل ، وهي الَّتي تساعد المعلِ م في تبليغ رسالته للمتعلِ م. ة والقُدُرات العقليَّة للمتعلِ مينالعلميَّ 

                                                           
، 2003، 1ط ،القاهرة، ة البنائية، عالم الكتبريَّ ظحسن زيتون وكمال عبدالمجيد زيتون، التَّعل م والتَّدريس من منظور النَّ  (1)

 .75ص
 .22، ص2011، 2ط ،الإسكندرية، ةدالالق، مبادئ التَّعل م، دار المعرفة الجامعيَّ احمد محمد عب (2)
 .32، ص2000، 1وزيع، عمان، طشر والتَّ ة، دار المسيرة للنَّ عليميَّ الوسائل التَّ  وإنتاجتصميم  أساسياتمحمد محمود الحيلة،  (3)
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هناك “ة، وعليميَّ ة التَّ من عناصر العمليَّ  ساسياً أ صبحت عنصراً أعليم في هذا العصر، بل ة في مجال التَّ عليميَّ التَّ 
فون، حيث تشتمل هذه الوسائل عتمدها المؤل ِ اتي سس الَّ ة، تّتلف باختلاف الأُ عليميَّ ائل التَّ للوس كثيرةٌ   تصنيفاتٌ 

ور وتية، والص  سجيلات الصَّ فظية المكتوبة، والمسموعة، والرائط، والرسوم البيانية، والتَّ غة اللَّ ، منها الل  تلفةً مُ نواعاً أ
ة المستخدمة في لكتَّونيَّ والحسابات الإنات، ماذج والعي ِ والنَّ ة، عليميَّ وحات التَّ ة، واللَّ عليميَّ جهزة التَّ الفوتوغرافية، والأ

بلاغ المعارف إة، و عليميَّ ة التَّ دارة العمليَّ بإ لةٌ ماله صِ  ، وكل  (1)”نتَّنتالإل، وشبكة يم، والفيديو المتفاعِ علالتَّ 
 مين.والمهارات للمتعل ِ 

هتمَّ اوإن ل البعض تسميتها، ا كما يفض ِ و فن  أ، ستقلاً مُ  ة بوصفها علماً عليميَّ غم من حداثة التَّ على الر   
بية الحديث، إلاَّ أنَّنا نجدُ ل لمُ ها عِ بدراستها وتقييدِ  اث العربي  آثاراً وجذوراً ومضامينها ا نظرياتهالتََّّ ، وهذا من  في التَّ 

علماء ال سيِ د المرسلين صلى الله عليه وسلم، وحتَّّ اجتهاداتُ  حاديثُ أالقرءان الكريم، أو  خلال ماتضمَّنته آياتُ 
تب الصِ حاح الَّتي أفردت أبواباً خاص ة بطلب العلم وطرائق التَّعليم، المسلمين، الَّتي دوَّنوها في كتبهم ومؤلَّفاتهم، ككُ 

 .وخصال كلٍ  من العالم والمتعلِ م

 من هذا فقد كتب في هذا المجال علماء الفقه والشَّريعة، ومن ذلك ما قام به الإمام ابنُ  بعيدٍ  وغيرُ  
في كتابه )جامع بيان العلم  ة الَّتي أشار إليهاعليميَّ ذي نحن بصدد الوقوف على جوانب من القواعد التَّ عبدالبر، ال ِ 

ن دُ ن لَ ه مِ راعاتها في ذلك كل ِ تي يجب مُ والقواعد الَّ وفضائل التَّعل م،  العلم،طلب ، من خلال حديثه عن وفضله(
 .السواء م على حد ِ م والمتعل ِ المعل ِ 

 :بن عبدالبرعريف باالتَّ  ثالثا :

 مولدُه ونسبُه: -1

عبدالبر  بنُ محمد  عبداللَّّ بنُ  الإسلام، أبو عمر يوسف بنُ  المغرب، شيخُ  هو الإمام العلاَّمة، حافظُ 
 ة فيالتَّصانيف الفائقة، وُلد سنة ثمانٍ وستِ ين وثلاثُ مائندلُسي القُرطُبي  المالكي، صاحب عاصم النَّمري، الأبن ُ 

 .(2)فت الر وِاياتُ في الشَّهر عنهولى، فاختلَ ربيع الآخر، وقيل: جمادى الأ

                                                           
 ماجستير مذكِ رةة، بية الاصَّ مي التََّّ فسي لدى معل ِ غط النَّ وعلاقتهما بالضَّ دريس، ق التَّ ائة وطر عليميَّ ونيسة، الوسائل التَّ أقاسي  (1)

 .68، ص2014و، ، جامعة مولود معمري، تيزي وز  مُطوطة
، قسوسيرْ وط، ومحمد العَ : شُعيب الأرناؤُ تحقيق وتّريجالن بلاء،  أعلامحمد بن عثمان الذَّهبي، سير أشمس الدِ ين بن محمد بن  (2)

 .153،154ص، 18 ، ج1998 ،11ط ،بيروت، الر سِالة مؤسَّسة
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 نشأتهُُ وطلبُهُ للعلم: -ب

ثنين والعشرين عاماً، ومات أبوه وله من وعُمرهُُ إذْ ذاك قد أربى على الاعبدالبر في طلب العلم  بدأ ابنُ 
أبيه ونشأتهُُ يتيماً لعلَّها السَّبب في تأخ ره عن طلب العلم إلى ذلك السِ نِ ، وكان من  اةُ فَ وَ العمر اثنا عشر عاماً، ف َ 

عتاد في أتْ 
ُ
 .(1)رابه من الصِ بيان في سنٍ  كهذا أن يكونوا قد درجوا في حلقات العلم وشب واالم

ثاً رفيع المكانة محمد؛ وكان فقيهاً  بيأف والده الإمام نَ وترعرع في كَ  ابن عبدالبر[ نشأ فقد]إذن   عابداً متهجِ داً، محدِ 
يشهدوا على العهد الَّذي كتبه لابنه ذين اختارهم الليفة الَحكَمُ لِ قد، الَّ لِ  والعَ باً من المشايخ، وكان من أهل الحَ مقرَّ 

 بنِ بي الوليد أ، و (2)حزم سعيد بنِ  ، ولقد تفقَّه على كبار علماء عصره؛ مثل أحمد بنِ هشام باللافة بعده
، حيث طال عُمُرهُ وعلا سندُه، وتكاثر عليه طلبة العلم، ثمَّ تصدَّى للتَّأليف والتَّصنيف والتَّوثيق (3)الفرض

 .(4)علمه علماء ذلك الزَّمانوالتَّضعيف، إلى أن سارت بتصانيفه الر كبان وخضعت لِ 

 مؤلَّفاته: -ج

 :(5)كثير التأليف، ومن مؤلَّفاتهعبدالبر   ابنُ كان 

 مصار.الأ ئمةأخبار أ 
  نس واختلاف روايتهم عنه.أصحاب مالك بن أاختلاف 
 ة الثَّلاثة الفُقهاء.ئمَّ الانتقاء في فضائل الأ 
  ُالذَّاهن والهاجس. نس المجالس، وشحذُ أُ المجالس و  بهجة 
 .كتاب جامع بيان العلم وفضله 
 والآثار. الرأيمن  ئهمصار ممَّا رسمه مالك في موطَّ لأالاستذكار في شرح مذاهب علماء ا 

                                                           
 .154ص، 18ج، سير أعلام الن بلاءالذَّهبي،  (1)
قتبَس في ذكر وُلاة الأندلس،  عبدالله أبو (2)

ُ
: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، تحقيقمحمد بن أبي نصر الأزدي، جذوة الم

  .256، ص1ج ،1989، 3القاهرة، ط
 ه.403، كان فقيهاً عالماً، توفي سنة الأندلسالوليد عبدالله بن يوسف القرطبي، صاحب تاريخ  أبوهو الإمام  (3)
عبدالقادر،  الأميرجامعة  مُطوطة، رسالة دكتوراه في مباحث العقيدة، الأندلسيمحمد طه بويدَّان، جهود ابن عبدالبر  إبراهيم (4)

 .17، ص2009-2008الجزائر، 
مير لأجامعة ا مُطوطة، ة ماجستيرمذكر كتابه التَّمهيد،   خلالالقيقط، منهج الحافظ ابن عبدالبر في الحديث الحسن من لاف سُ  (5)

 .18، ص2001-2000عبدالقادر، الجزائر، 
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 العلماء فيه: أقوالُ  -د

للعديد من طلبة العلم  بلةً ه فيها جعله قِ وتفو قَ  ،عديدة ه بعلومٍ ابن عبدالبر  في العلم، وإحاطتَ  بِ عْ إنَّ عُلُوَّ كَ 
 منهم: ذي أثنى عليه الكثير من العلماءن علمه، وهو الأمر الَّ زادة مِ وهذا للتَّعل م على يده وللاستِ والعلماء، 

 في الفقه، وبعلوم والاختلافبالقراءات  عالمٌ ، مكثرٌ  حافظٌ  ه فقيهٌ إنَّ  ”ذي قال فيه:الَّ  ه(488)تتلِميذه الحميدي  
 .(1)“...الش يُوخ  كثيرُ   عالسَّما  الحديث والر جِال، قديمُ 

 .(2)“هل المغربأحفظُ أبو عمرٍ أ ”:ه(474)تبو الوليد الباجيأوقال عنه 

راً، صاحب سُنَّةٍ وأتباعٍ، بلغ   ”:ه(748)تهبيالذَّ  وقال عنه الإمام كان إماماً، د ي نِاً، ثقةً، مُتقِناً، علاَّمةً، مُتبحِ 
 .(3)“الفهم، وسيلان الذِ هنن سعة العلم، وقوَّة له منزلتُه مِ  نَ نظر في مُصنَّفاته باَ  نْ رتبة المجتهدين، ومَ 

 :رحمه الله هوفاتُ  -ه

وستِ ين  من شهر ربيع الآخر، سنة ثلاثٍ  يومٍ   يوم الجمعة آخرَ اتَّفق المؤر خِون على أنَّ ابن عبدالبر توفي ِ 
في مدينة شاطبة بالأندلس، وعُمره خمسةٌ وتسعُون عاماً  ، الموافق لعام ألفٍ وسبعين للميلادوأربعمائة للهجرة

م، ولم يُخالف في تاريخ وفاته إلاَّ صاح قتبس؛ حيث    بُ وخمسة أياَّ
ُ
 سنة ستِ ين وأربعمائة كر أنَّه توفي ِ ذ جذوة الم

لتَمِس
ُ
 .(4)للهجرة، وتبِعه في ذلك صاحب بغُية الم

 :الكتاب في أنَّههذا تكمن أهمِ يَّة  أه ِّية كتاب جامع بيان العلم وفضله: رابعا :

المراحل  م والمتعلِ م، وأهم ِ من المعل ِ  قة بكل ٍ تعل ِ داب الم، والآالتَّعليمو  بيةفي جوانب التََّّ  مةٍ قي ِ  اشتمل على بُُوثٍ قد .1
نَّة كتاب الله تعالى، وسُ لِ  همٍ ن فَ ة الَّتي يجب أن يلُمَّ بها مِ ساسيَّ إلى تبيان العلوم الأ لعلم، إضافةً الَّتي يمر  بها طالب ا

                                                           
قتبس في تاريخ علماء أ (1)

ُ
اد معروف ار عوَّ : بشَّ تحقيق وتعليق، الأندلسبو عبدالله محمد بن فُ تُوح بن عبدالله الحميدي، جذوة الم

 .344، ص2008، 1، تونس، طالإسلاميار عواد، دار الغرب ومحمد بشَّ 
، 2010، 2، مج1، تونس، طالإسلامياد معروف، دار الغرب ار عوَّ ، بشَّ تحقيق وتعليقبو القاسم بن بشكوال، الصِ له، أ (2)

 .642ص
 .157، ص18بلاء، جالن   أعلامسير  ،الذَّهبي (3)
 .18ص، المرجع السابقسلاف القيقط،  (4)
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صطفى عليه الصَّلاة والسَّلام
ُ
لة ، وعلوم الل غة والفقه، وحثِ  نبيِ ه الم طالب العلم على الاطلاع على العلوم المكمِ 

جمة ، وعلم الحساب، والتََّّ  .(1)، وغير ذلك من سائر العلوملثقافته كالجغُرافيا، والطِ بِ 

تكاملًا لمن أراد أن يكون مجتهداً في تحصيل العلم، فأرشده منهجاً تعليمياً مُ من خلال كتابه لقد رسم المؤلِ ف .2
له بأصول المذاهب الإسلاميَّة المختلفة، والأدلَّة الَّتي قامت عليها ليَِ تَسنىَّ  الحفظ للس نن، والإحاطةِ إلى التَّوس ع في 

جيح بينها  .(2)النَّظر فيها والتََّّ

ة، وصفات العالم وآداب المتعلِ م، وأسلوبهمٍ في النَّقد يرسم في طريق العلم والعلماء أدب المناظر  أنْ  فالمؤل ِ   يفُتِ لم.3
، وتوجيه كلام بعضهم في بعضٍ، فكان بهذا منهجاً تربوياً مُتكاملًا، البعضؤال، ومعاملة العلماء لبعضهم والس  

 .(3)لتكوين طالب العلم والعالم على السَّواء

قوال أستدلال من القرءان الكريم والس نَّة النَّبويَّة الشَّريفة، و لكتابه هذا على الاعبدالبر في جمعه  اعتمد ابنُ .4
، وفتاوى العلماء والفقهاء، وهذا بغُية أن يبُينِ  لأهل العلم في الش عراء، ومأثورات الحكُماء قوالأالصَّحابة الكرام، و 

ُتعلِ قة به مبيِ ناً فضل العلم  سسوالأ ياتخلاقهم  الأزمانه، وفي الأزمنة بعده أساليب التَّعليم والتَّعل م، وأ
عليم والتَّ الم

 .طلبه والسَّعي في

 :(5)المعروف بالبربري (4)سابق البلوي استدلالاته على ذلك قولُ ومن  

     لِي سوادُ الظ                 لمة القمَرُ             كما يجُ   لمُ يجلُو العمى عن قلب ص   احبِهوالع 
           ير كأعمى م      َ         الَهُ بصرُ      ولا البص           لم بالتَّقوى كجاه   لها     ِ و الع     وليس ذُ 

 :(6)بن مروان الورَّاق في قصيدة مُطَوَّلَةٍ له وأنْشَدَ أبوبكرٍ قاسمُ 

                                                           

 .21، ص1994، 1، ط1الز هيري، دار ابن الجوزي، ج الأشبال أبي: تحقيق ،بن عبدالبر، جامع بيان العلم وفضلها (1)

 .21، المصدر نفسُه، صبن عبدالبرا (2)
 .21ص المصدر نفسُه،بن عبدالبر، ا (3)
خلاق دب والأن شعري يحتوي جميع ما قاله في الأله ديوا والإجادة فيه، عراشتهر بقول الش ِ  ،سابق البلوي المعروف بالبربري (4)

 .8،ص 5موسوعة رجال المغرب جعبد الله كن ون  .اشتغل قاضياً على الرَّقَّة في خلافة عمر بن عبد العزيزوالحكم 
سماعيل مروة، المكتبة إ: حسين تحقيقجامع بيان العلم وفضله، اختصره: أحمد بن عمر الحمصاني البيروني، مُتصر ابن عبدالبر،  (5)

 .49، ص1992، 1ة المكرَّمة، طك  مالتِ جارية، دار الير، 
 .55ابن عبدالبر، المصدر نفسُه، ص (6)
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  ا بذا الأنبي              اء والكتبأتَتْ إلين                 احبهلص          لم زَينٌ وتشريفٌ والع              ِ 
   لمٍ له حَسَبُ   ع فكيف من كان ذا       واماً بلا حسَبٍ         لم يرفع أق        والع       ِ 
 وُ واللَّعِبُ فهو اللَّه   العلمفما سوى   لمك وجه الله مُحتسِ بالُب بع           فاط

 :(1)العلمبفضل  ال جميل صدفي الزَّهاوي متغنِ ياً وق

  وَارُ                    انٌ لها وب        َ    هل حرم     والج                            ار    أمَُّ    ةٍ ويس                       لم ثروة               ع           ال
    وارُ ب     يل فه       و                اء جنح اللَّ    وأض    فهدَّهاد دكَّ الجبال        لم ق                      الع          
   ار وطارُواوا في البح     لم غاصُ  بالع            شُقَّة أرضهم النَّاسُ  لم أدنى                   بالع   

 ارُ يع قص     أيدٍ عن الع             ِ               رضِ الرَّف  المنىارت فأدْركََتِ ط لم                   بالع                  
 ارُ ف بعد ذاك ثم                        وتقط             حيناً   دوحُهُ في المدارس  ينمو الع                              لم

    رار لٍ له استم                     شعبٌ عن كس            اد حياتهَُ   في الجه          لحُ كان يفُ       ما  
              دهُ الآثارُ     يشُ دهراً بع           وتع                       عن مرضٍ به الع         لمسيمُوت رب  

ارُ فيه             وال   لْمةً طُ ظُ               ان بين الد رِ  تبسشتَّ                وار        ا تس              طُعُ الأن      دَّ
 يغ               ار    وطن الع              زيز                  على ال         سوى امرئالع       زيزَ   وطنَ لايرفعُ ال   

          

                                                           
 .229، ص1924)دط(، ينظر جميل صدقي الزَّهاوي، ديوان الزَّهاوي، المطبعة العربية، مصر،  (1)



 

:لالأو  فصل ال  
في كتاب جامع بيان الت عليمية ة بوي  القواعد التّ   -
هم وفضللالع  
:لالأو   بحثالم  
ات ـيـــلاقــخبأ قةالمتعل   الت عليمية ة بوي  التّ   القواعد -
المـالع  

انيالث   بحثالم  
قة بــآداب المتعل   الت عليمية ة بوي  التّ   القواعد -

 المتُـعـــــل م  
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بويةّ ا  هلعلم وفضلافي كتاب جامع بيان التَّعليمية لفصل الأوَّل: القواعد التََّّ

هي و  ؟داب، كيف لالآسن اح  ي ب أ حل   بهم في الت  خلاق، ورغ  مكارم الألقد شرع الله تبارك وتعالى لعباده 
ما في يأ ة، لاس  فس البشري  ن  و بالتي تسمُ بها ال  عأ داب وشُ وم عليه من الآا تقُ مأ اقية، ل  نن الحياة الر  ملها سُ مع في مُ تي تأ ال  

لبة لدى ط، و ة  ام  داب عالآو خلاق  المسلمون بجانب الأالعلماءُ  باب طلب العلم والبحث عن المعرفة، ولقد اهتم  
  .نهما معن واحد   غنأ يست ن  م أمتعل   للنوان، ليس ما ص  هُ ف -الآداب-العلم بدونها كرُ ذ  ر دُ لايأ  إذ  ، خاصة   العلم

 في  عبدالبر ابنُ  امُ مدها الإرأ و  أأ تي ة، ال  بوي  القواعد التّ   أهم   على الوقوفأ  هذا الفصل   فيحاولُ وسنُ 
 )جامع بيان العلم وفضله(.كتابه

بويةّ   .المتعلّقة بأخلاقيات العالِ التّعليمية المبحث الأوَّل: القواعد التََّّ

وفي في تبليغهم لهذا العلم، والق يأم داب  من الآي بجملة  حل   لى الت  إ عبدالبر العلماءأ  ابنُ  مامُ لقد دعا الإ  
توحى هذه الآدابو تعاملهم مع طُلابهم،  ه المرسلين علي دة سي   ن  رءان الكريم، وسُ من خلال نصوص القُ  قد اس 

 :ومن ثقافة المجتمع العربي، وهذه القيم نُُملها فيمايليالص لاة والس لام، 

 ع:واضُ التَّ خُلُق أولا: 

 ع:مفهوم التَّواضُ 

 .(1)وا عليهمر ات فقُ  على الأ؛ تواضع القومُ فاقُ ت   ، وهو الإعأ ، تدل ل وتخاشأ تواضع فلان  ع لغة: واضُ التَّ أ.

 يتجن ب ، وأن  كرام   الت عظيم، والز  يادة في الإ ، وكراهيةُ الخمول   ؤُّس، وإظهارُ الت  رأ  كُ ر  هو ت أ اصطلاحاً: ع واضُ لتَّ ب.ا
 بما فيه من الفضائ   المباهاةأ  نسانُ الإ

ُ
 .(2)والكبر عجاب   يتحر ز من الإ  ، وأن  والمال   بالجاه   فاخرةُ ل، والم

رقى مكارم أه من ن  ذلك أ ؛بها العلماءُ   يتخل قن  أتي يجب ال   ماتالس    هم   أع من واضُ الت   لقُ تبر خُ ع  ي ُ و 
عبدالبر  شار ابنُ ، وقد أالكريم   ى بهذا الوصف  يتحل   ن   عليه أن   لغيره فإبراسا  العالم ن    يكونأ رفعها، وحتّ  الأخلاق وأ

                                                           
مع اللُّغة العربية، معجم الوسيط، ص (1)  .1040مأ
 م.13/03/2016الش بكة المعلوماتية، الدُّرر الس ني ة، موسوعة الأخلاق، معنى الت واضع لغة واصطلاحا ،  (2)
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: لايحقرُ خ   فيه ثلاثُ   يكونأ جل عالما، حتّ  لايكون الر   ”إلى هذا بقوله:  من دُ ن هو دونه في العلم، ولايحس  مأ  صال 
 . (1)“على علمه ثمنا   ذُ خُ هو فوقه في العلم، ولايأ

 
ُ
ذي ع عليهم بهذا الفضل ال  يتّف   منه علما ، وليس له أن   قلُّ م أن هُ ين مأ ه  هنا أن ه ليس للعالم أن  يُ راد والم
ا عليه أيجن منه المال،  لا يجعل نشره لهذا العلم مكسبا   به، وأن  اصطفاه اللهُ  العلم  ل لطلبة  فض جناح الذُّ يأ   ن  وإنَّ 

ن، ع  بتواضُ  يطان على الش   شدُّ  شيء  أن  ما م  ” ه(162)تهمد  أبراهيم بن إقال  وتقوى، وأن  لايتكل م فيما لايُح س 
، إن عالم   م   ، وإم تكل  تكل   ن   حليم  ، يقول الش  ت سكأ سكأ  ن  م بعلم  من  ي  علأ  شدُّ  أهُ ه، كلامُ لي  روا إانظُ  :يطانُ ت بعلم 
 .(2)“كوتهسُ 

ماء، ر فيما يقول العلنظُ  يقول لا أعلم، أو سأن   أ، وليس عيبا  له بعلم  ن سأمأ  يبأ يجُ  ن   العالم أع  تواضُ  ن  وم  
 ، ولاتزع  كأ ليمهم علمأ بتع   سأ مهم لتدرُ ل   ، فعأ اس ثوابا  م الن  عل   لم تُ  ن  إ ”ه:قولُ  (ه170تحمد)وقد ورد عن الخليل بن أ

مين ع من أسئلة المتعل   ه على العالم ألا  يجزأ ن  أمن هذا القول  فهمُ . ويُ (3)“هك على مالم تعلمه ينب   ن   السُّؤال؛ فإبتفريع  
 بين م  ح  العلم رأ  ، فإن  من    ن هو أعلمُ يقول اسألوا مأ  ن  أو  ،ن يقول: لا أعلم عليه. ولابس عليه أجابةأ  الإسنُ مما لايحُ 

 لم الله تعالى.به من واسع ع   ط  قدر نفسه، ومالم يحُ   العالمُ  علمأ  يأ هله، وحتّ  أ

على هذا  في وجوههم قد تفتحُ   القول فهذه البشاشةُ در، لين   ب الص  يكون رح   ن  ه ينبغي للعالم أن  كما أ
بهم من ملسه ما استطاع إلى ذلك يقر    ن   يجلس إلى جانب تلامذته وأن  ولابس أالعالم من المفاتيح مالم يكن يعلم، 

 ن  اس لكم تبأع ، وإالن   ن  إ »رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ن  دري رضي الله عنه أبي سعيد الخُ ، فعن أسبيلا  
 .(4)«م فاستوصوا بهم خيرا  ذا أت أو كُ ين، فإهون في الد   رض يتفق  رجالا  يأتونكم من أقطار الأ

  

 

                                                           
 .526وفضله، تحقيق: أبي الأشبال الزُّهيري، صابن عبدالبر، جامع بيان العلم  (1)
 .505ابن عبدالبر، المصدر نفسُه، ص (2)
 .381ابن عبدالبر، المصدر نفسُه، ص (3)
مذي (4) مذي، تحقيق بش ار عو اد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، )دط(،  التّ   م، أبواب العلم، باب 1988، سُنن التّ  

 . 327، ص4، ج2650بمن يطلب العلم، الحديث رقم ماجاء في الإستيصاء
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، ه(204)تافعي  ذا طلبوا العلم، ويعر  فهم فضل الش  بهم منه إقر   اء ويُ دني القر  يُ  (1)طي  ي  وأ ولقد كان الب ُ 
 .(2)“لاميذصبر للغرباء وغيرهم من الت  ا   ”مر بذلك، ويقول: يأافعيُّ ه، ويقول: كان الش  كتب    وفضلأ 

 هُ عقلُ  ما وعاهُ  فأ رأ وشأ  هُ ف قدرأ رأ ذا عأ إما صف بها، لاسيأ يت   ن  ن للعالم أداب، يحسُ هذه الخصال وغيرها من الآ فكلُّ 
ق الر فيع، وبين هذا العلم العظيم قد حاز أشرف لُ ع الله له بين هذا الخُ ن جأ مأ  ن   أشك  من العلم والحكمة. ولا

واضع الت   ن  إ »ه قال:ن   صلى الله عليه وسلم أب   ت عن الن  بخرى. فقد ث وأيسعد دنيا   ن   له أق  سماها، وحُ المراتب وأ
 .(3)«وا للّ  يرفعكم الله، فتواضعُ فعة  ر   لا   العبد إيدُ ز  لايأ 

  اءِ ر  المِ  ركُ ثانياً: ت  

 مفهوم المراء:

وتلو ى  فهُ لانا ؛ أي خالأ لان  فُ : مارى فُ هو مخالفة الغير والت لو  ي عليه، أو عدم الوضوح معه، تقولُ لغة: أ.الِمراءُ 
  معه. عليه، أو لم يكن واضحا  

ُ
، ومنه قوله (4)وجادله لانا ؛ أي ناظرهُ تقول: مارى فلان  فُ ، والجدلُ  ناظرةُ وهو الم

صحاب أفي أي  ،٢٢الكهف:  َّ مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى في ٱُّٱتعالى: 
 .الكهف

 على كلام الغير بإظهار خلل   اعتّاض   بقوله: هو كلُّ  ه(505)ت الغزال  بو حامد أعر فه  :اصطلاحاً ب.الِمراءُ 
  .(5)فيه، إم ا في الل فظ، وإم ا في المعنى، وإم ا في قصد المتكل  م

ة، وقد يجادل إلا  أهل العلم والحج   ، وألا  يدُ ما في ما لايجُ لاسيأ  والجدل   رثرة  ه عن الث  بالعالم أن يتنز   سنُ ويح       
 آداب   ضاة. فقال: وهل للقاضي أدب  غيرُ في آداب القُ  فت كتابا  ل  : لو أ(6)لإسماعيل بن إسحاق ة  قيل مر  ”

على  شاء، وقال: الواجبُ  جليه إن  ر   د  د في ملسه كيف شاء، ويُ فليقعُ  ذا قضى القاضي بالحق    قال: إالإسلام؟، ث  
                                                           

ه. تذكرة 231يوسف بن يحي المصري البُويطي : أبو يعقوب، صحب الإمام الش افعي  وتخر ج به وفاق الأقران، مات سنة (1)
 .162، 2ج ، نقلا  عن طبقات الش افعي ة الكبرى، للسُّبكي،84الس امع والمتكل  م، لابن جُاعة، ص

 .84، ص2012، 3جُاعة، تذكرة الس امع والمتكل  م، اعتناء: محمد بن مهدي العجمي، دار البشائر الاسلامية، لبنان، طابن  (2)
 .562ابن عبدالبر، جامع بيان العلم وفضله، تحقيق: أبي الأشبال الزُّهيري، ص (3)
 .2، ص4، ج1987، 1الس يد محمد نوح، آفات على الط ريق، دار الوفاء، المنصورة، ط (4)
 .114، ص3الغزال، إحياء علوم الد  ين، ج (5)
، دبغدا حماد بن زيد بن درهم الأزدي، المالكي، قاضي البصرة هو أبو إسحاق، إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن محدث (6)

 .342، 340، ص13. الذهب، سير اعلام النبلاء، جه282توفي سنة  وصاحب التصانيف،
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 مامُ الإوقال . (1)“م بغير شكر  علُّ إلى الت   ريعة   ذه يجعل المناظرةأ ن  ؛ فإوجا  ، ولا لجُ ناظر جاهلا  العالم ألا  يُ 
 ما . وهو عينُ (2)“كلأ ن قاوأ مأ  ل كل  او  قأ ن ناظرك، وت ُ مأ  ر كل  ناظ  تُ  ن  من إذلال العلم أ ”:ه(204)تافعي  الش  
دين الله في ال    هُ هأ ذي فق  ؛ ال  العاقل   ن صفة العالم  م   ن  علموا أا   ”رحمه الله حين قال: (3)ريجُ بوبكر الأ أعنهُ  ثأ د  تح
 افي، وذلك يُحتاج في وقت  ه بالعلم الش  بأ غل  يأ  ن   أستحقُّ ن يأ مأ  لا   بالعلم إبأ غل  ولايأ  ،اريأ ولايُ  ،ادلأ يجُ  لا  ه بالعلم، أعأ فأ ون أ 

 ن  المسلمين، فتكُ  وخرج عن جاعة   الحق   خالفأ  ن  مأ  لأ ه باط  بحق    دفعأ يأ يغ، ل  الز   هل   من أحد  ناظرة أوقات إلى مُ من الأ
  الاضطرارعلى المسلمين، على جهة  عود بركة  يغ تأ الز   هل   لأ  هُ بتُ لأ غأ 

ُ
 صفة العالم   ن  ؛ لأالاختيار لاعلى ناظرة  إلى الم

 . (4)“مادلهأُ ولايجُ  هواء   أهل الأسأ ال  يجُ  لا   أالعاقل  

 ”طابعفت ب  ص  ذا ات   فيها إب  رغ  ومُ  محمودة   ناك مادلة  ، فهُ و مكروهة   أمذمومة   ادلة  مُ  كل    ن  أوهذا لايعن 
 ب  إ

أ
 .(5)“فاق في العلم والعملمن الن    وع  نأ غير ذلك ف أ  هارُ ظ  ا إم  ، وأعمال  ستند الأقوال  والأتي هي مُ دارك ال  داء الم

فُّع عن   :رورب والغُ ج  العُ ثالثا: التََّّ

 مفهوم العُجب:.1

با  لغة: .العُجب أ بأ منه عجأ با ؛ بمعنى السُّرور، أع   عج  ب فلان  : لان  الش يءأ ب فُ جأ وعُح  ، وأعُج  ب منه وسُر  عج 
بُ: هو الك بر  والزُّ مالتأ واس   هواهُ تأ فلان ؛ اس   يءأ الش   بأ جأ ع  تكبر، وأأ بنفسه؛ ترف ع واس    .(6)و  هُ هُ، والعُج 

بحوالها، وبما يصدُرُ عنها من أقوال   بالن فس، والفرحُ  فتخاروالا، بالت ميُّز هو الإحساسُ حاً: اِصطلاب.العُجب 
 .(7)أو مذمومة وأفعال  محمودة  

 

                                                           
 .138جامع بيان العلم وفضله، صابن عبدالبر،  (1)
 .137، ص2012، 4الكويت، ط ،آداب طلب العلم، مكتبة ابن القيمحمد بن إبراهيم، الن ُّبأدُ في  (2)
ه. الذ هب، سير 360هو الإمام المحد  ث، شيخُ الحرم الش ريف، صاحب الت واليف الكثيرة، منها كتاب آداب العلماء، توفي سنة (3)

 .134،135، ص16، جأعلام النُّبلاء
 .137حمد بن إبراهيم، الن ُّبأدُ في آداب طلب العلم، ص (4)
 .137حمد بن إبراهيم، المرجع نفسُه، ص(5)
مع اللُّغة العربية، معجم الوسيط، ص (6)  .584مأ
 .13/03/2016الش بكة المعلوماتية، مُلتقى الخطُباء، تعريف العُج ب لغة  واصطلاحا ،  (7)



 جامع بيان العلم وفضلهفي كتاب التعليمية ة ربوي  ل: القواعد الت  و  الأــل ــالفصــــــ

 

 

20 

 مفهوم الغُرور:.2

، عهدأ خأ  غُرُّهُ، غُرُورا ؛ أيول: غر هُ، يعا ، تق    مهو الخ داع سواء  أكان للن فس أو للغير، أو للن فس  وللغير لغة: أ.الغُرُور 

 .٦٤لإسراء: ا َّٱٱ صخ صح  سم سخ سح سج ُّٱٱ:عها، ومنه قوله تعالىدأ ه يغُرُّها غُرُورا ؛ تعن خأ وغر  نفسأ 

صدُرُ عن يتصغار كل   ما ر، أو اس  تقاإلى حد   اح   لُ ص  جابا  يأ بنفسه إع   العامل   هو إعجابُ اصطلاحاً: ب.الغُرُور 
أ  فُّعُ دون الن يل من ذوات   عنه، ولكن   رُ ب ما يصدُ ن  الآخرين بج   م.أشخاصه على م أو التّ 

ي بين المعنى نفهم مدى الت لاق   ن كان بهذه المثابة فهو مخدوع ، وت أبأعا  لذلك فإن نا يُك نُ أن  ولاشك  أن  مأ 
 .(1)، والمعنى اللُّغوي  الاصطلاحي  

ه من هلك نفسأ ن حوله، بل قد يُ نفسه ولا الناس مم  هذا العالم حينها  ، فلا ينفعُ يبة  وليس بعد هذا من مص
 عجبا  لغيره مُ  ادلا  إلا  مُ  هُ ، فلا تدُ ه ودنياهُ فسد على المرء دينأ ذي يُ ميم، ال  جب الذ  لق العُ ه خُ ن  ؛ إريد  حيث لايأ 
أن  يعُجب  جهلا   ، وكفى المرءأ يش اللهأ  أن   علما   كفى المرءأ   ”ه:رحمه الله تعالى قولُ  (2)وقد ورد عن مسروقبنفسه، 

 .(4)“آفة الألباب الإعجابُ  ”لوب. ومن جيل قول الإمام علي كرم الله وجهه: . وهذه من أعمال القُ (3)“بعلمه

 :(6)حين قال (5)بن ثابت عليُّ ليه إ شارأما  بين   هذا المعنىيُ و 

 الغضبُ و بُ والع           لمُ آفتُهُ الإعجا  بوالن  هأ   ذيرُ الت ب            الُ آفتُهُ         الم                              
 ياءُ الر    ه، ويستحوذُ ب بنفس  عجأ يُ فوء، بالس   الأم ارةُ  هُ يطان ونفسُ اس قد يستحوذ عليه الش  الن   والعالم يعل  مُ 

سمعت رسول الله صلى الله  »، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:الإيانينافي حقيقة هذا ال ذي ، و ويداء قلبهعلى سُ 
فها، قال: فما فعرأ  هُ فه نعمأ  به فعر  شهد فأُت  استُ  اس يقُضى يوم القيامة عليه، رجل  الن   لأو   عليه وسلم يقول: إن  

 ، فقد قيل، ث  ء  يقال لك جر  ليُ  ك قاتلتأ بت، ولكن  ذأ ، قال: كأ دتُ شه   استُ فيك حتّ   فيها؟ قال: قاتلتُ  لتأ عم  

                                                           
 .36، ص1الس يد محمد نوح، آفات على الط ريق، ج (1)
ادُهُ في كبار الت ابعين وفي المخضرمين ال ذين  (2) مأسروق بن الأجدع بن مالك بن أمي ة بن عبد الله بن مر  بن سلمان بن معمر، وع دأ

 .64، ص4بلاء، جه. الذ هب، سير أعلام النُّ 63أسلموا في حياة الن ب  صلى الله عليه وسلم، توفي سنة
 .134ابنُ عبدالبر، مُختصر جامع بيان العلم وفضله، ص (3)
 .134ابنُ عبدالبر، المصدر نفسُه، ص (4)
ه. 392هو أبوبكر أحمد بنُ علي بن ثابت بنُ أحمد بنُ مهدي البغدادي، صاحب الت صانيف، وخاتمة الحف اظ، ولد سنة (5)

 .270،271، ص18الذ هب، سير أعلام النُّبلاء، ج
 .134ابنُ عبدالبر، المصدر الس ابق، ص (6)
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ها فأ ه، فعرأ عمأ القرءان، فأُت به فعر فه ن   ، وقرأأ مهُ العلم وعل   متعل   ار، ورجل  لقي في الن   أُ ب على وجهه حتّ  أمُر به فسُح  
قال ت ليُ ك تعل م  ت، ولكن  ب  ذأ فيك القرءان. قال: كأ  ه، وقرأتُ العلم وعل متُ  متُ لت فيها؟ قال: تعل  قال: فما عم  

 .(1)«ار...قي في الن  ل أُ فقد قيل، ث  أمُر به فسُحب على وجهه حتّ   ، وقرأت القرءان ليُقال قارئ  عالم  

دق والإخلاص، ففي ى له ذلك إلا  بالص   يتأأت  شية الله تعالى، ولابين علمه وخأ  ف  قو يُ الل بيبُ مأن لعالم او 
ن العلم اعملوا به؛ فإنَّا العلم مأ  يا حملةأ  »م الله وجهه قال:كر    بي طالب  أبن  عن علي    ه(280)تارميسند الد  مُ 

هُم علمهُم، وتُخالف الف عملهم، يُ تراقيأ  يحملون العلم. لايُجاوزُ  قوام   أه، وسيكونُ ه عملُ ق علمأ افأ و م، و ل بما عل  عم  
لأقا  يُ هُ م علانيتسريرتُ  يجلس إلى غيره  ن  أيغضب على جليسه جل لأ الر   ن  إهم بعضا ، حتّ  باهي بعضُ م، يجلسون ح 

 .(2)«إلى الله تعالىعمالُهم في مالسهم تلك أد ه، أوُلئك لاتصعأ عأ دأ ويأ 

ُ من خلال هذه النُّ  تي تعله فات ال  ن يتحاشى هذه الص   أادق، ه على العالم الص  ن  أ صوص وغيرها يتبين 
العلم، وقد في  هُ م دونأ هُ  ن  مأ  ه من العلماء، ويتباهى عن  قرانأ  أدُ بنفسه، بل ويحسُ  اس، ويتفاخرُ يتكبر  على غيره من الن  

، وقد مدح الله وتقواهُ  ه خوفُ هذا كل    ودواءُ  .(4)”غيان المالكطُ   غيانا  للعلم طُ  ن  إ “ه:قولُ  (3)حبارثبت عن كعب الأ

 ضم ضخ ضح ضج  صمصخ صح سم سخ سح سج ٱُّٱشية فقال:هل العلم والخأ أادقين من قين الص  الله عباده المت  

ه مرتبة ويبل  غُ  قهُ ه مما يوف   ذلك كل    ه جاعُ ن  إيعمل بما يعلم، ف ن  أية و الن    قأ يصدُ  ن  أ. فعلى العالم ٢٨فاطر:  َّ طح

 الإحسان.

 :ثالثاً: العمل بالعلم ونشره
لنشره؛   قويم   العمل بهذا العلم سبيل   ن  إ ، ث  والفعل   مع له بين القول  يجن أادق ن توفيق الله للعالم الص  م   ن  إ  

 بالمسلم فضلا   لايليقُ  إذ  ين، نن وشرائع الد   الفرائض والسُّ مون منهم قهائهم، يتعل  تهم وفُ م  ئ  بع  لأاس تأ والن   ؟كيف لا
تعالى به بعضا  من خلقه  ب اللهُ ذي عاتأ لفعله، وهذا ال   ه خلاف  ن يكون قولُ أاس ر للفُتيا وتعليم الن  عن المتصد   

                                                           
ختصر السُّنن، تحقيق: محمد الفريابي أبوقتُيبة، دار طيبة، كتاب الإمارة، باب من قاتل  (1)

ُ
سند الص حيح لم

ُ
مسلم بن الحج اج، الم

 .919، ص2ج ،1905للر  ياء والسُّمعة استحق  الن ار، الحديث رقم 
 .21، ص1987، 1الن ووي، آداب العالم والمتعل  م، مكتبة الص حابة، مصر، ط (2)
هو كعب بن مانع اليماني، العلا مة الحبر، حد ث عن أبي هريرة، ومعاوية، وابن عب اس، توفي بحمص. الذ هب، سير أعلام  (3)

 .921، ص3النُّبلاء، ج
 .78س لف، مصر، طبعة جديدة ومنق حة، )دت(، صمحمد سعيد رسلان، آفات العلم، دار أضواء ال (4)
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ُ
 يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّٱ القائلين: صدقُ أؤمنين فقال وهو الم

 .٣-٢الصف:  َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
ت هذا عاله، فيثبُ لف   موافق   هُ ما كان قولُ العالم كل   خ قدمُ ، وترسُ وحدهُ  لا بالقول   بالعمل  ويزدادُ وا والعلم يربُ 

 ، قيل: ث  الاستماعل العلم و  أ ”قال: (1)ضر الحارثيه، فعن محمد بن الن  عقلُ  ست أو عبأهالعلم بعد الفهم في ذهنه وي
 .(2)“شرماذا؟ قال: الن   العمل، قيل: ث   ماذا؟ قال: ث   ماذا؟ قال: الحفظ، قيل: ث  

 
ُ
ية العلمية خاص    ن   فإلا  إوالتبليغ، و  ،والعمل   ،ن يجمع بين الحفظ  أللعالم  ه لابد  ن  أستفاد من هذا القول والمعنى الم

بل  غوا عن   ولو ءاية، وحد  ثوا عن بن  »ه قال:ن  أصلى الله عليه وسلم  ب   مثاله، وقد ثبت عن الن  أعنه وعن  هنتفامُ 
هل العلم أ هذا الحديث كما قال بعضُ و ، (3)«ارمن الن   أ مقعدهُ فليتبو   ن كذب علي  متعم  دا  سرائيل ولاحرج، ومأ إ

 (. (، ولو ءايه )تخفيف  شريف  عن   )تأ و (، ، فبل  غوا )تكليف  ، وتخفيفا  ، وتشريفا  ن تكليفا  تضم  
اس، فقد ثبت خل به عن الن  في كتم العلم والبُ  ديدُ الش   البلاغ عن الله ورسوله، وقد ورد الوعيدُ د  من فلابُ 

. (4)«من نار يوم القيامة  بل جام   اللهُ  هُ مأ مه ألجأ ن سُئ لأ عن علم فكتأ مأ  »ه قال:ن  أصلى الله عليه وسلم  ب  عن الن  
ه لغيره من ر علمه، ويبل  غُ ذي ينشُ جل ال  و الر  أمن الله على هذا الص نيع، بينما جعل الله تعالى للعالم  وعقوبة   نكالا  

آدم  ذا مات ابنُ إ »صلى الله عليه وسلم أن ه قال: ب   ن عنده فقد ثبت عن الن  م   ومنحة   عظيما   جرا  أاس، جعل له الن  
 .(5)«و ولد  صالح  يدعو لهأنتفع به، يُ  و علم  أ، ة  جاري : صدقة  من ثلات   لا  إه انقطع عملُ 

 السماوات   وعي ملكوتُ ن عل م وعم ل وعل م، دُ مأ  ”ه قال:ن  أبي طالب رضي الله عنه أوروي عن علي بن 
قد مدح لو  ا الفضل في شخص العالم الص ادق.هذ ذ يجتمع كلُّ إة، فس البشري  . وهذا من كمالات الن  (6)“عظيما  

 نم نز نر مم ما  لي  ُّٱٱصدق القائلين:أحقيق فقال وهو هل الت  أالله تعالى عباده العلماء المجتهدين من 

 بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينيم يز  ير ىٰ ني نى نن

 ضم ضخ  ضح ضج صمصخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جمجح ثم ته تم تخ تحتج به

 .٧آل عمران:  َّ ظم طح
                                                           

 .176، ص8هو أبو عبدالر حمن، الحارثي الكوفي، روى عن الأوزاعي، وغيره. الذ هب، سير أعلام النُّبلاء، ج (1)
 .476ابنُ عبدالبر، جامع بيان العلم وفضله، تحقيق: أبي الأشبال الزُّهيري، ص (2)
مذي، أبواب العلم، باب ما جاء في الحديث عن بن إسرائيل، الحديث رقم (3) مذي، سُنن التّ    .337، ص4، ج2669التّ  
 .5ص ابنُ عبدالبر، المصدر الس ابق، (4)
 .21م، ص1375محمد بن إسماعيل البخاري، الأدب المفرد، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، المطبعة الس لفية، مصر،  (5)
 .497نُ عبد البر، المصدر الس ابق، صاب (6)
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بالله  ذي يقال فيه: نعوذُ ذا لم يعمل فهو ال  إ؛ فالعاملُ  العالمُ : : الر اسخُ ه(179)تقال مالك ”:(1)وهب قال ابنُ  
اس ح  بو زكريا بن الن  أخر. قال دون الآ حدهما وجود  ذن فالعلم والعمل به صنوان، ليس لأإ. (2)“من علم  لاينفع!

ماء، مضل ة  لمن رام به والس  رض ه، وكذ ب فعلُه قولأه، كان ممقوتا  في الأعلمُ  هُ ذا خالف عملُ إفالعالم  ”:(3)مشقيالد   
ه، كما ه، وزالت من القلوب مكانتُ لكلامه، وقل ت في الأعيُن مهابتُ  الأسماعُ ت الإقتداء، وإذا أمر بغير ما يعمل مُ  

من  ز لُّ القطرُ ه عن القلوب، كما يأ ز لُّ موعظتُ لم يعمل بعلمه تأ  إذاالعالم  ن  إ: ه(127)تقال مالك بن دينار
 .(4)“الص ف

نه في قول الله عود رضي الله عمس ابنُ  ضع من كتابه الحكيم، قالولقد مدح الله تعالى المع           ل  م في غير مو 

 الأمُ  ”، قال: ١٢٠حل: الن   َّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱٱتعالى:
ُ
عل  م ة: الم

  للخير، والقانتُ 
ُ
فع الن   ه يعمُّ ه بن  أ؛ ذلك متعل  م   على كل    وواجب   نشر العلم والعمل به فرض   ن  إوبعدُ ف. “طيعالم

 ارعُ د الش  راأنياهم كما دينهم ودُ  مورأُ  اسُ يفهم الن   ن  أعظم من ذلك ، والأق الفائدة وينتفي الجهلُ والخير، وتتحق  
 .الحكيمُ 

بوي ة ال تي رأى ابن عبدالبر ن  يتخل قا بها في طريق لم والمتعلم ألى العاأن ع   هذا مُمل ما وقفنا عليه من الإشارات التّ 
 العلم تعلُّما  أو تعليما .

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ه. الذ هب، سير 197ه، من رواة الحديث، مفتي أهل مصر، توفي سنة125هو شيخ الإسلام، أبو محمد الفهري، ولد سنة (1)

 .230، 224، ص9أعلام النُّبلاء، ج
 . 39حمد إبراهيم العثمان، النُّبد في آداب طالب العلم، ص (2)
، نقلا عن هو مُحي الد  ين أ (3) بو زكريا، المشهور بابن الن ح اس، من علماء القرن الثامن الهجري، توفي في مطلع القرن الت اسع الهجري  

 .7مشارع الأشواق إلى مصارع العُش اق، لابن الن ح اس، ص
 .42حمد إبراهيم العثمان، المرجع الس ابق، ص (4)
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  :المتعلِّمداب تعلِّقة بآالمالتّعليمية  بويةتََّّ القواعد الاني: الثَّ  بحثالم

جامع بيان العلم ) في كتابه بدالبرع دها ابنُ ور أتي ة المتعل  قة بالعالم، وال  بوي  القواعد التّ   لأهم  بعد استعراضنا 
العملية  أن  ، ذلك ثرأكورة ضح الصُّ  تت  تّ  حم، بوية المتعل  قة بالمتعل   القواعد التّ   أهم   ت إلى وسنعرض فيما سيأ، (وفضله

ف جلة المصن    أوردفقد ة، عليمي  ة الت  لى الماد  إ إضافة  )المعل  م والمتعل  م(  رفينعلى هذين الط   قائمة   أصلهاة في عليمي  الت  
 في الآت: إجالهامن القواعد يكن 

  : الصَّبر على طلب العلم:لاً أوَّ 
العلم  أرادلابد منه لمن  أمر  بر على طلب العلم خصال طالب العلم الحقيقي، فالص   أهمهو خصلة من 

 يدوهو بين يأ  ة  ، خاص  أمُورهم المتعل    فسد علىا يُ هذا مم   أن  فيه  ا لاشك  ، ومم  والاستعجالأم بحق، وخلافه الس  
في  بما في الأمور كل  ها، به الاستعانة بر وضرورةُ الص   ةليفي فض والآثارصوص النُّ  به، وقد وردت عديدُ ؤد   شيخه ومُ 

من الله تبارك وتعالى ريح  ص أمر  وهذا  .٤٥البقرة:  َّ تختح تج به ُّٱٱالعلم، قال الله تعالى: طلبُ ذلك 

 واهد على ذلك، فعن هشام بنُ ن الش  م   المؤل  ف جلة   أورد، وقد الإيانصف ذي هو ن  بر؛ ال  بالص  
من ميراث الذ هب  العلم خير   يراثُ م   ” قال: أبيه، عن كثير    أبي يحي بنُ  ، عن عبدالله بنُ ه(221)تبيداللهعُ 

لابن  (1)القاسم بنُ  فُ لأ د خأ شأ ن  أو . “راحة الجسدؤ، ولايُستطاعُ العلم ب  ؤلُ من اللُّ  خير   الص الحةُ  والفض ة، والن فسُ 
 منها: أبياتا   ه(181)تالمبارك

                 بر                  وبأد يءُ الذ وق منه كالص         عمهُ طُ      لم لذيذ                                      الع                       وآخرُ 
 كُ در يُ  العلم لا أن  ومعنى هذا الكلام . “أبدا  الجهل  ل   ، بقي في ذُ ل  العلم ساعة  لم يحتمل ذُ  نمأ  ” د قيل قديا :وق

ا لابد  براحة البدن فظها، و دارسة الكتب وحتّ  مُ كور ل  على البُ  ةُ داوموالميال، الل   رُ سهأ و بر ص  الن م  ، وإنَّ  يتذو ق  ن  أ ح 
ادوم، بل تي لاتأ ه ال  مرارتأ  لك هذا  أينأ ن رحمه الله م   (2)سُئل الش عب. ولقد ومُتعة وراحة   سعادة   فيما بعدُ  يرُ ستص   إنه 

 . (3)“رابوالس ير في البلاد، وصبر  كصبر الج مال، وبكُور  كبُكُور  الغُ  الاعتمادينبغي  ”العلم كُلُّه؟ قال:

                                                           
غ الأندلسي القرطب، ولد سنة  (1) ه. الذ هب، سير أعلام 393ه، روى عنه ابنُ عبدالبر، توفي سنة 325أبو القاسم بن الد با 

 .114، ص17النُّبلاء، ج
ه، حد ث عن سعد بنُ أبي وق اص، وأبي موسى 28ه، وقيل سنة21هو عامر بنُ شراحيل بنُ عبد بنُ ذي كبار، قيل ولد سنة (2)

 .295،296، ص4الذ هب، سير أعلام النُّبلاء، ج الأشعري.
 .42صدار أضواء الس لف، مصر، )دط(، )دت(، محمد سعيد رسلان، مراتب طلب العلم،  (3)
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ن صبر ، ومأ ماية الجهل  في عأ  هُ العلم، بقي عمرأ ن لم يصبر على ذُل   مأ  ”رحمه الله: ه(676)توويالن   الإمامقال 
نيا، ومنه  الآخرة عليه؛ أي: على العلم ءال أمرهُُ إلى عز    : -رضي الله عنهما-اس عن ابن عب   المشهورُ  الأثرُ والدُّ

 .(1)“مطلوبا   طالبا  فعزأز تُ  لأل تُ ذأ 
حصيل،  في الح رص على الت   زيدُ يقُو  ي العزية، ويأ د الهم ة و ول   فالص بر على طلب العلم، وتكبُّد المشاق  فيه يُ 

 لمعرفتها، والإحاطة   ويسعى جاهدا   يجعله يبحثُ  ، ماالأشياءمن  يشعر بع ظم  جهله لكثير   الإنسانه يجعل كما أن  
ن لرجُل  م   الله صلى الله عليه وسلم، قلتُ  لما  قبُ ض رسولُ  ” قال: -رضي الله عنهما -عب اس   بها، فهذا ابنُ 

م اليوم كثير   : هلُم  فلنسأل أصحابأ الأنصار ، فقال: واعجبا  لك يابن عب اس! رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه 
ذاك،  ن فيهم؟، قال: فتّكتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومأ  اس يفتقرون إليك، وفي الن اس أصحابُ ترى الن  أ

وهو قائل ،  هُ بابأ  فآتأ   صلى الله عليه وسلم، وإن كان يبلُغُن  الحديثُ عن الر جل  رسول الله أصحابأ  أسألُ  وأقبلتُ 
اب فيخرجُأ فيراني فيقولُ  فأتوس دُ ر دائ ي على بابه، يسغ ي الر  يحُ  الله صلى الله عليه  : ياابن عأم   رسول  علأي  من التُّّ

 عن الحديث، فعاش هذا الر جلُ  فأسألهُُ ، آتيك أن  : لا، أنا أحقُّ إلأ  فآت يك، فأقولُ  وسلم ما جاء بك؟ هلا  أرسلتأ 
 .(2)“م ن    : هذا الفتّ كان أعقلأ حول يسألُونن، فيقُولُ  ءاني وقد ا جتمع الن اسُ  رأ حتّ   الأنصاريُّ 

يبأ  ويُصابرأ  يصبرأ  أن  المتعل  م  أولذلك وجب على طالب العلم  مر ويستج  باده فيه ع أمرذي ل   تعالى االله لأ 

آل  َّ  قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم ُّٱٱبر قائلا:بالص  
 .٢٠٠عمران: 

 يه.ع من توكل علي   لايضأ  ، واللهإليهادقة بين يديه ما كان يسعى سن بركة دعواته الص  وسيجن بفضل الله، وحُ 
 :الحياء ؤال والبحث وتركُ ثانيا: السُّ 

 أهلن م  أو غيرهم  ،في طلب العلم وسُؤال العلماء إلا  الحميدة،  المحمودة  فات الحياء من الص   خُلقُ يعُتبر   
  اثنان: الآثارالمعرفة، وقد ورد في بعض 

ُ
 لايتعل مان؛ الم

ُ
ؤال ن سُ عأ  بُ المستحيي يرغأ  أن   والمقصودُ  ؛ستكبرستحيي والم

؛ هذه الخصلة مااستطاع إلى ذلك سبيلا  المتعل  م يتحاشا  شمة، ومن الحصافة أنالعلماء، وهناك فرق  بين الحياء والح  
قد  تخراج المعرفة منهم، لكن  سألتهم، واس  يطلق لسانه في مُ  أن، وهو يلازم العلماء عليه ه الجهلأ ورثُ تُ  انهذلك أ

 أمام سؤال العالمالمتعل  مُ ، فقد يشى الأسبابن غير ذلك م   أو ،ة  ونفسي  أ ،ة  اجتماعي   أسباب  يكون لهذا الحياء 
  أوردمع جهله، وقد  جهلا   ذلك إلا   هُ ، فلا يزيدُ أقرأنه

ُ
محمد بن  عن ”شاهدا على ذلك حيث قال: صن  فُ الم

                                                           
 .40محمد سعيد رسلان، المرجع الس ابق، ص (1)
 .145م، ص1995محمد اسماعيل المقد م، علو اله م ة، دار الإيان، مصر، )دط(،  (2)
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منه، إلا   متُ وقد عل   : ماشيء  إلا  ه(147)قال: قال ل عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز ه(1062)تمعن  
تُ  أسألأ  أستحيي أن   كنتُ   أشياءأ   .(1)“جهالتُها فيّ  و  عنها، فكبر 

خمس  ا حفظوهن ، لو ركبتم الإبل لأنضيتُمُوهُن  من قبل أن  ” قال: قال ل علي رضي الله عنه: (2)وعن ع كرمة
 لم يعلم أن   إن   و إلا  رب ه، ولايستحيي جاهل  أن يسأل، ولايستحيي عالم  ذنبه، ولايرجُ  تُصيبوهُن : لاياف عبد  إلا  

ه، فاقطعُوا بالأ ر  يقول: الله أعلم،....وقال الحسن رضي الله عنه: من ا ستتّ على طلب العلم بالحياء، لب س الجهل س  
ا وعن عائشة رضي الله عنها أنه  » .(3)“ن رق  وجهُهُ رق  علمُهُ سرابيل الجهل عنكم بدفع الحياء في العلم؛ فإن ه مأ 

 ”رحمه الله: (5). وقال ماهد(4)«أن يتفق هن في الد  ين الأنصار لم يكُن ينعُهُن  الحياءُ  نساءُ  قالت: ن عم الن  ساءُ 
 .(6)“ولامستكبر لايتعل م العلم مستحي  

، ولامتكبر     علمُ عل متأ الجاهل ذم ك ومأقأتأك، ومايأ  ع لما  حمدك، وإن   إذا عل متأ عاقلا   ”وكان يقال: مُستح 
فل ح . وقال ابنُ (7)“قطُّ 

ُ
 قد يجهلُ  ومن ذلك أن  الإنسانأ  ”:الاستحياءله عن عواقب  ث  يفي حد ه(763)تالم

ن  ه، ول ئلا  يرُى بعين الجهل، فيأ  سُئ ل عن  لقى من الفضيحة إن  بعض العلم فيستحيي من السُّؤال والط لب ل ك بر س 
 .(8)“ن الحياءماآثر م   ذلك أضعافأ 

المرء وبين  ذا حال بينالحياء قد لايكون في موضعه، خاصة إ أن  وغيرها  الأقوالضح من خلال هذه يت  
يحة عدم ، فتكونُ فضلونهيسأممن  ولا الناس ه يفيدُ فلا نفسأ  دينه أو دنياه، فيكبُ رأ ويكبُ رُ معه الجهلُ  أمورمعرفة 

 ن سؤال العلماء.ن فضيحة حيائه م  إجابته أعظم وأشدُّ م  
 

 
                                                           

 .382عبدالبر، جامع بيان العلم وفضله، صابنُ  (1)
رين المكثرين، روى عن ابن  عب اس (2) علي  .ه105، توفي سنة وأبي هريرة ،هو أبو عبدالله مولى ابن  عب اس، أحدُ الت ابعين والمفس  

 .238،239ص ،12الحسين الملياني، نفحات الز هار في خلاصة عباقرة الأنوار، ج
 .383المصدر الس ابق، صابنُ عبدالبر،  (3)
ابنُ ماجة القزوين، سُنن ابن  ماجه، بيت الأفكار الد ولية، كتاب الط هارة وسننها، باب الحائض كيف تغتسل، الحديث  (4)

 .79، ص642رقم
كثير الد اري، وأبوعمر بن العلاء، ق (5) ه. 104يل توفي سنةهو عبدالله بن الس ائب القارئ، روى عن ابن  عب اس، وتلا عليه ابن ُ

 .456، 450، ص4الذ هب، سير أعلام النُّبلاء، ج
 .128حمد بنُ إبراهيم، النُّبد في طلب العلم، ص (6)
 .535ابنُ عبدالبر، المصدر الس ابق، ص (7)
 .129حمد بنُ إبراهيم، المرجع السابق، ص (8)
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 ء:ثالثاً: مُلازمةُ العُلما
فظ العلوم، وتنمية قدراته الفكري   تعل  مإن  من أهم  الأعمال التي تُمك  ن الم ة مُلازمتُه للعُلأماء، من فهم وح 

لق  الذ  كر والت عليم وعدم الغفلة عنها، وعلى طالب العالم الفطن الل   واوين، تب والد  بقراءة الكُ  لا  يكتفيأ أبيب وح 
بركبتيه مااستطاع إلى ذلك سبيلا ، وأن يستعين بهم في فهم المسائل  زاحم العلماءأ يُ  عليه أن   والمؤل فات فقط. بل إن  

رصأ رغبتأ  م قد تزيدُ ها، ث  إن  مُالستهُ رُ عليه فهمُ تي لايتيس  ال   أفضلُ ما قيل في ذلك قول من ه على الط لب، و ه وح 
 :(1)الشاعر

 كون عليما  تكي   ما    ل            يفُيدوك ع            همي  إل غب  ار  ف  لم       عليك بهل الع                 
بُ كلُّ   يما  ر شاد مُق  ال     ل      نت في أه             إذا كُ   ن ك مُف هم    اس أ          الن               ويحس 

 فكُ                لُّ قرين 
ُ
 ائلون قديا                    وقد ق               ال هذا الق         ارن مقتد                               ق   بالم

 كل  كا قي ُّٱلاكتفى موسى عليه الس لام، ولكن ه قال:  لو كان أحد  يكتفي من العلم بشيء   ”:(2)وقال قتادة

الحكيم قال  أن ه بلغه أن  لقمان ه(179)توعن مالك .(3)“٦٦الكهف:  َّ لي لى لم كي كى كم

تة بوابل المي    الأرضتة بالح كمة كما يُحي العلماء، وزاحمهم بركبتيك؛ فإن  الله يُحي القُلُوب المي    س  جال   يابُن   ”لابنه:
 .(4)“الس ماء

تصلح للمتعل  مين في كل   زمان ومكان، ومع  جامعة   الح، فيها وصية  وهذه دعوة صادقة من هذا الر جُل الص  
شية. فهذا صاحب كتاب العلم المعرفة والخأ  أهلموا بحق   قدر هذا العلم، وشرف حملته من أي   معل  م، فهؤلاء قد عل  

بهم يبهم ومذاه  لاختلاف أسال   المشايخكثروا من واحد  في طلب العلم، وألا  يُ  ينصح الطُّلاب بن يلتزموا بشيخ  
وأنا أنصح طالب العلم ألا  يتلق ف من كُل   شيخ؛ لأن  العُلماء يتل فون  ”، فيقول:هم في اللُّبسة، مما يوقعالت عليمي  

في طريقة استدلالهم من الكتاب والسُّن ة، ويتلفون في آرائهم أيضا، فأنت تعلُ لك عالما  تتلق ى علمه في الفقه أو 
من فن   فتلتزم معه؛  لش يخ عنده أكثرُ كان ا  وإذاالبلاغة وهكذا؛ أي تتلق ى العلم في فن   واحد  من شيخ واحد ، 

                                                           
 .387ابنُ عبدالبر، جامع بيان العلم وفضله، ص (1)
رين والمحد  ثين، روى عن أنس بن  مالك، وسعيدُ بن المسي  ب، والحسن البصري، توفي  (2) هو قتادة بن دعامة بن عكاية، قدوة المفس  

 .269، ص5ه. الذ هب، سير أعلام النُّبلاء، ج118سنة
 .418ابنُ عبدالبر، المصدر الس ابق، ص (3)
 .438ابنُ عبدالبر، المصدر نفسُه، ص (4)
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؟ يكونُ من هذا وهذا، واختلفُ  تلق يت علم الفقه مثلا   إذان ك لأ  وا في رأيهم فماذا يكون من موقفك وأنت طالب 
، لكن  التزامك بعالم  في فن   معين   فهذا يُ ؤأد  ي إلى راحت ك موقفُك الحيرةُ   .(1)“والش كُّ

ه  بالعلم، والحرصُ  الح الش غفُ عالى بهذه الأمة أن ألقى في قلوب سلفنا الص  إن  من رحمة الله ت  على مال س 
كانوا    في الد  ين لم اليحفظ بهم دينه وشريعته، وحتّ يكونوا أسُوة لمن بعدهم، فمن ث  تبو ءُوا مناصب الإمامة  

ت أوأي ه كُن ا نأخُذُ المجلس في ملس علي بن   ”:ه(347)تيزدحمون على مالس العلم، قال جعفر بن درسأ
د ين   

أ
عا  نسمع فيه، وقت العصر اليومأ لمجلس غد ، فنقعُدُ طوُل الل يل مخافة أن لانلحأ  ه(178)تالم ق من الغد موض 

 .(2)“ام للت بوُّلحتّ  فرأغأ مخافة أن يُ ؤ خذأ مكانهُُ إن ق ورأيت شيخا  في المجلس يبولُ في طأي  لأسأانه، ويدُرجُ الط ي  لأسأانُ 
رسلين عليه الص لاة والس لام فأ كما وصأ   وافر   أخذوا بحظ   الأبرار ممن  سلف هذه الأم ة   هذا حالُ 

ُ
هم سي  دُ الم

 ذأ خأ أأ  هُ ذأ خأ أأ  ن  مأ ، فأ مأ ل  لع  ا   وا  ر ثُ ا وأ نَّ أ إ  ا، وأ همأ  ر  د  لاأ ا وأ ار  نأ ي   د   وا  ثُ ر   وأ ي ُ  لمأ   ا لأأنب يأاءأ إن  ، و  ا لأأن ب ي اء   ةُ ثأ رأ وأ  اءأ مأ لأ العُ  ن  إوأ ...»حين قال: 
أ  ظ كر والوع  الذ    س  نا اليوم ومال  ال  ، فكيف بح  وأدبا   وفقها   ، علما  الأنبياءولئك لاء العلماء من أُ ، وهؤُ (3)«ر  اف  ظ   وأ بح 

  ، واللهُ والأفئدةقول غابت العُ  الأجسامُ  حضرت   على عُروشها، وإن   خاوية  
ُ
 وا مت سعا  فهؤلاء لم يجدُ ستعان، الم

لأ سُ ل   هم، بل ولا سبيلا  لمائ  دي عُ ي  أوسهم بين لجلُ  روس في ق الدُّ ؤالهم، ونحن اليوم نعُر ضُ عن مالس العلم وح 
 في الجلوس أمام الشاشات. الأوقات أفضل لُ والمئات، في حين نبذُ  تي تت سع للعشرات  المساجد، ال  

 م:رابعا: الرّحِلةُ في طل ب العِل
عن  ثا  ابوا الآفاق بحغه، فقد جفيس من أجل بلو بالعلم، وبذلوا الن   الأم ةعلماؤنا من سلف هذه  لقد اهتم  

ول م طُ هلم ينع حيثُ  لر حلات،وا الأسفارل ه في كُ   هُ بعضهم قضى عمرأ  ن  أ اضر العلم، حتّ  مالس العلماء، ومحأ 
العلماء،  السةُ مُ و طلب العلم،  لُ غالش  هم االهجير، بل كان شُغلُ  تاء ولاحرُّ الش    رقات، ولابردُ المسافات ولا وعرُ الطُّ 
، والأع لام الأئ م ة لفه الكرام منس ى بسأأ يت ن  أة في طلبه للعلم، و ي  يعقد الن    أن  الفلاح  ذي يحبُّ وعلى طالب العلم ال  

عاب بما يأ  لا  ل   ذرتحل في سبيل ذلك مُ يأ  أنس ولاب  مان، والحكمةُ لز  افي هذا  وسائل  وال اكب  من المر   لهُ اللهُ  رهُ س  الص  
 .حقُّ بهاأأ ضال ة المؤمن أنَّ  وجدها فهو 

                                                           
 .43ص عثيمين، كتاب العلم، دار الثُّريا، )دط(، )دت(، ابنُ  (1)
 .173محمد إسماعيل المقد م، عُلُوُّ اله م ة، ص (2)
أبو داوود، سُنن أبي داوود، طبع على نفقة محمد بن صالح الر اجحي، بيت الأفكار الد ولية، كتاب العلم، باب الحث   على  (3)

 .403، 3641طلب العلم، الحديث رقم
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حكمة، ما رأي تُ سفرأه  اليمن، ل يسمع كلمة   أقصىالش ام إلى  أقصىلا سافر من رجُ  أن  لو  ”عأب  :قال الش  
رحمه الله  ه(160)تفهذا شُعبة” الآفاق جابوُاحلة في سبيل ذلك، رصهم على طلب العلم والر   ن ح  . وم  (1)“ضاع
رضي الله  ه(78)تبن عبدالله وذلك جابرُ ”. (2)“لم يرُ  عليه من طريق   سمعهُ  في طلب حديث   كاملا    شهرا   يرحلُ 
ه من سمعتُ  رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث   من أصحاب   يقولُ: بلغن عن رجل   -صحابي أفضل منه-عنهما

رتُ إليه شهرا  حتّ  أتيتُ  رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمعهُ  ، فس  ل ي  منه، قال: فابتعتُ بعيرا  فشددتُ عليه رأح 
إليه فخرج إل  فاعتنقن  ، فقلتُ: نعم، قال: فرجع الر سولُ ه(54)تالأنصاريالش ام، فإذا هو عبدالله بن أنُي س  

أن  تُ: حديث  بلغن أن ك سم عتأهُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم لم أسمعه، فخشيتُ ه، قال: قلُتُ واعتنق  
وُتأ قبل أن أسمعأه   أموتأ   .(3)“أو تمأ

فع ، لابد  للمتعل  م أن يعرفها حتّ يتحل ى بها فيحصُل له الن  وقواعدُ  كما أن  للر  حلة في طلب العلم آداب  
 وطلبُ  ن  الوال دي   ع للعالم، واست ئذانُ واضُ لله تعالى، والت   الن  ي ة والإخلاصُ  دقُ والقواعد ص   الآداب ن هذهوالمعرفة؛ وم  

صلى الله  بُّ الله كما قال الن   له وعدُ  لُ صُ ح  ، فليتوكل طالب العلم على ربه، وسيأ الأمورُ اجتمعت هذه  فإذار ضاهما، 
. وهو إذ يسعى إلى هذا (4)«إلى الجن ة سه ل الله له به طريقا   فيه علما   يلتمسُ  من سلك طريقا   »:عليه وسل م

سافر  إذا الإنسانومن فوائد الر  حلة في طلب العلم: أن  ”ناه. الله تعالى موف  قُه ومُسأد  دُ خُطاه ومُبل غه مُ  بصدق فإن  
تُ ن سى هذه الفائدة؛ لأن   منه فائدة ]فإن ه[ يصعُبُ أن   ويأخذيسمع منه،  ورحل، وصرف المال ليلقى شيخا  

لة في طلب العلممُ  بسُهولة ، وهذه فائدة   ها لاتنُسأ في تحصيل   تعب الإنسانُ المعلومات ال تي يأ   .(5)“هم ة  من فوائد الر  ح 
 واضع:: حُسن الخلُُق والتَّ خامساً 

السته للعلماء، وهو يعلم فضيلة مايسعى من خلال مُ حصيل، لم وهو في سعيه للت  لاشك  أن  طالب الع
أحواله؛ مع أبويه،  وأفعاله، وجيع   ، في أقواله  نا الحنيفُ تي دعا إليها دينُ ي بالأخلاق الفاضلة، ال  حل   إليه، فإن  عليه الت  

قبل العلم، فهذه أم  : الأدبُ يوخ والعلماءاس. وكما عل منا الشُّ ة الن  أو إخوانه من طلبة العلم، أو عام   ،أو شيوخه
نس رضي الله عنه توُصي ابنها أن يتعل م الأدب من شيخه قبل العلم قائلة  له: تعل م من أدبه قبل أ الإمام مالك بنُ 

                                                           
 .400ابنُ عبدالبر، المصدر نفسُه، ص (1)
 .153ص ،1975، 1ط -لبنان-الخطيب البغدادي، الر  حلة في طلب الحديث، دار الكتب العلمية (2)
 .110، صالمصدر نفسُهالخطيب البغدادي،  (3)
، 1ابنُ أبي جرة، مختصر صحيح البخاري، اعتنى به أبو المنذر سامي بنُ أنور خليل جاهين، دار المنهاج، السُّعودية، ط (4)

 .43، ص10، كتاب العلم، الحديث رقم2001
د، طلب العلم والر  حلة (5)  .28/02/2016، صوتيات إسلام ويب -الت فريغ الن ص  ي   -محمد صالح المنأج  
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. بل إن  تعلُّم الس مت (1)“تعل موا الح لم قبل العلم ”يقول لأصحاب الحديث: سعد   لمه، وهذا الل يث بنُ ع  
ابن  قال: سمعتُ  ه(224)تم على تعلُّم العلم عند أسلافنا من العلماء، فعن سعيد بن أبي مريمقد  والأخلاق مُ 

 . (2)“مالك أفضل م ن ع ل م ه ما تعل متُ من أدب   ”يقول: ه(197)توه ب
 كتاب منطلقاتُ طالب العلم:  لكن واقعنا اليوم هو خلاف ل مأا كان عليه أولئك الأعلام، يقول صاحبُ 

فضول   الالتزامعن الاهتمام بالآداب الش رعي ة ظهر  ولم ا تغافل الن اسُ  ”
أ
، وصار الإقبال على الم وترُ ك الفاضلُ،  الهشُّ

صنُ  -في حقيقة الأمر-ة؛ لأن  تلك الآدابوالسُّلُوكي ة والأخلاقي   ةُ الفكري   الانحرافاتُ وظهرت   والإيان   الالتزام  ح 
 .(3)“خرىتلوى الأُ  الواحدةُ  رك السُّنن والفرائض، ونقُ ضت عُرى الإيان  الأول، فإذا ترُ كت تأ 

 ”عليه ن واسع علمه، بل إن  م  عليه  الله أفاءيتّف ع على إخوانه من طلبة العلم بما  وعلى طالب العلم ألا  
ُشغ لأ ف عنهم الهموم ر  ويدُله م على مضان  ه، ويص   يرُغ  ب بقية الطلبة في الت حصيل، أن  

ن أتأه ،  ةأ الم عنه، ويُ هأو  نأ عليهم مُؤ 
 .(4)“ويذُاك رأهُم بما حص لأهُ من الفوائد، والقواعد، والغرائب، وينصحهم في الد  ين؛ فبذلك يستنيُر قلبُه، ويزكو عملُه

ل  شيخه، وأن يعُظ  م من شأنه ، ت إذا نطقأ ويرفع من قدره؛ بحيث يسكُ  ،كما ينبغي لطالب العلم أن يجُ 
ه، فعن علي بن أبي طالب كر م الله وجهه قال: ويُجيبُ  ث ر من الض حك في مل س  م ن حق   العالم   ”إذا سأل، وأن لايكُ 

ر ا ، سأ لاتلُ ح  عليه إذا كأ  أن لاتُكث ر عليه بالسُّؤال، ولاتُ ع ن ت هُ بالجواب، وأن   ينأ  له س  ل، ولاتأخُذأ ب ثأوبه إذا نهض، ولاتُ ف ش 
هُ للّ   مادام يحفولات أغ   ظ أمر الله تأابأن  عنده أحدا ، ولاتأط لُبَأ  عث رته، وإن  ذل  قأب ل  تأ معذ رتأه، وعليك أن تُ وأق  رأه، وتُ عأظ  مأ

مت ه كانت له حاجة  سب أق تأ القومأ   ، ولاتأ ل سأن  أمامه، وإن   د   .(5)“إلى خ 
رأصأ منك على أن   تسمعأ  فكن على أن   جالأس تأ العلماءأ ! إذا ن  يابُ  ” لابنه: علي    وقال الحسن بنُ  ،  أح  ت أقُولأ

ك  الاستماعوت أعأل م حُسن   .(6)“كما تتعل م حُسن الص مت، ولاتقطع  على أحد  حديثا  وإن طال حتّ  يُ س 
 
 
 

                                                           
 .509بدالبر، جامع بيان العلم وفضله، صابنُ ع (1)
 .509، صالس ابقابنُ عبدالبر، المصدر  (2)
 .267م، ص2002، 2محمد حسين يعقوب، منطلقات طالب العلم، المكتبة الإسلامية، القاهرة، ط (3)
ُتعل  م، ص (4)

 .124بدرالد  ين ابنُ جُاعة، تذكرة الس امع والمتكل  م في آداب العالم والم
 .519ابنُ عبدالبر، المصدر الس ابق، ص (5)
 .521ابنُ عبدالبر، المصدر الس ابق، ص (6)
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 ” وقد أنشد بعضهم قائلا :
فظا          الم                                   الع    رأي تُ أحأق  الحق   حقُّ  بأه ح      ل م                 على كُل   مس   وأأو جأ
   م         ر ه  د  ل ت أع      ل ي م حرف  واحد  أل فُ                ة  رام      يه كى إللقد ح                ق  أن يهُد

أن   ظُ . ومن خلال هذا كله نلحأ (1)“الد  ين فهو أبوك في الد  ين ن عل مك حرفا واحدا  مم ا تحتاج إليه فيوبعدُ فإن  مأ 
الأنبياء،  ع فهو دأبُ واضُ بها، والت   صفعلى طالب العلم أن يت   حُسن الخلُُق مزي ة ، وفضل  من الله ومنحة ، لابد  

، مأن كان خُلُقه القرءان،  ها أفضلُ م ة على نبي   ي هذه الأُ والفُضلاء من صالح   الص لاة والس لام، خير معل  م ومؤأد  ب 
: أقربكُُم من     م أخلاقا .كُ حاسنُ يوم القيامة أأ   ملسا  والقائل 

ت الايجمع بين كم تكاملا ،وخُلاصة هذا الفصل أن الإمام ابن عبدالبر رسم للعلماء وطلبة العلم منهجا  م
يوم يرى فرقا المجتمعات ال إلى حال ية إلى الس عادة والرُّقي، والذي ينظرضعارف المف  الن فس البشري ة، وصُنوف الم

ا المنى غو غير أنهم بل الدنيا، شاسعا بين ما عاشه هؤلاء العلماء في ذلك الزمان، مع بساطة ما توفر لديهم من متاع
عليم واكتفاء ة عن الت، والمشكل الأكبر الذي ذهب بهذا الجمال والنعيم إنَّا كان بعد فصل التّبيبخلاقهم

 .االعلم إلا به تقيم حالالمؤسسات المخصصة للتّبية والتعليم بتقديم المعارف في منأى عن التّبية التي لايس

                                                           
 .79، ص1981، 1ط برهان الإسلام الز ر نوجي، تعليم المتعل  م طريق الت علُّم، تحقيق: مروان قب اني، المكتب الإسلامي، (1)



 الفصل الثَّاني:
القواعد التَّعليميَّة في كتاب جامع بيان العلم  -

 وفضله

 المبحث الأوَّل:
القواعد التَّعليميَّة المتـعـل ِّقـة بالعـالم -  

 المبحث الثَّاني:
القواعد التَّعليميَّة المتـعـل ِّقـة بالمتعلم -  

 



 الفصــــــــــل الثَّاني: القواعد التَّعليميَّة في كتاب جامع بيان العلم وفضله

 

 

33 

 لهلفصل الثَّاني: القواعد التَّعليميَّة في كتاب جامع بيان العلم وفضا
َّمنَّكرَّفيََّّف َّتتوََّّتيَّيجبَّأن َّةَّعلىَّمجموعةَّمنَّالقواعدَّال َّعليمي َّةَّالت َّفَّالعملي َّتتوق َّ  َّم،َّومنَّهذهعل  َّوالمتَّمالمعل  َّل ٍّ

ََّّغيرَّماَّموضع.فيَّ-امعَّبيانَّالعلمَّوفضلهجَّ-َّعبدالبرَّفيَّكتابهقَّإليهَّابن َّالقواعدَّماَّتطر َّ
َّالمبحث الأوَّل: القواعد التَّعليميَّة المتعل ِّقة بالمعلم

إيصالَّالمعارفََّّعمليةَّتيَّتساعدهَّفيقواعدَّال َّمَّبعدمَّإغفالَّبعضَّالمَّالمعل  َّلز َّاجحةَّت َّةَّالن َّعليمي َّةَّالت َّالعملي ََّّإن َّ
َّ:بلَّومنَّهذهَّالقواعدلس َّسرَّارقَّوأي َّمينَّبأسهلَّالط َّإلىَّالمتعل  َّ

ََّّم:: تهيئة المتعل ِّ لا أوَّ 

مَّدرسهَّبالإجابةَّعلىَّأسئلةَّل  َّريقة،َّومنَّأساليبهاَّأنَّيفتتحَّالمعدتَّأساليبَّهذهَّالقاعدةَّأوَّالط َّتعد َّ
.َّومنَّ"سلوني"هَّبالفائدةَّوقوله:َّإلىَّهذاَّالجانبَّفيَّبابَّابتداءَّالعالمَّجلساء ََّّقَّابنَّعبدالبرمين،َّوقدَّتطر َّالمتعل  َّ

بنَّأبيََّّاسَّيقول:َّسلونيَّغيرَّعلي َّمنَّالن ََّّحد َّأقال:َّماَّكانََّّه(94)تبعنَّسعيدَّبنَّالمسي ََّّ”ذلكَّقول ه:
فينتفع،َّوينفعََّّيسألابنَّأبيَّطالبَّيقول:َّألاَّرجلََّّسمعتَّعليا ََّّ”ميميَّقال:وعنَّخالدَّبنَّعرعرةَّالت ََّّ.(1)“طالب

َّ.(2)“جلساءه

َّمنَّأساليبرسَّمجالَّالأسئلةَّقبلَّبدايةَّالد ََّّح َّت َّف َّف  َّ وذلكَّمنَّخلالَّإجابةََّّ؛متهيئةَّالمتعل  ََّّطريقة ،َّوأ سلوب 
ؤالَّالس ََّّشَّعلىَّعمليةَّالاكتسابَّلديهم،َّكماَّأن َّشو  َّتيَّقدَّت َّمين،َّوال َّمَّعلىَّالأسئلةَّالعالقةَّفيَّأذهانَّالمتعل  َّالمعل  َّ

ماََّّ”-رضيَّاللهَّعنهماَّ-َّعباسقالَّابن ََّّفيَّهذاَّالص ددراتهَّالمعرفية.َّوَّد َّم،َّوق َّمَّفيَّمعرفةَّمستوىَّالمتعل  َّيساعدَّالمعل  َّ
َّ.(3)“لةَّإلاَّعرفتَّأفقيهَّهوَّأوَّغيرَّفقيهسألنيَّرجلَّمسأ

َّظر.َّث َّأيَّووجهاتَّالن َّاءَّالر َّرس،َّوإبدرصةَّمناقشةَّالد َّتيحَّلتلامذتهَّف َّمَّمنَّخلالَّالأسئلةَّي َّكماَّأنَّالمعل  َّ
نَّاللهَّعليهَّوسلم،َّوم ََّّصلىبيَّدهَّالن َّدأَّاعتمهذاَّالمبَّوضوحَّأن ََّّبويَّيلاحظَّوبكل  َّالن ََّّعليمي  َّلعَّعلىَّالمنهجَّالت َّالمط ََّّإن َّ

إلىََّّهمتيَّتدعوَّال ََّّتلكَّبه،َّأواَّأصحاتبرَّبهتيَّيخال ََّّلاملاةَّوالس َّقَّالأمرَّبأسئلتهَّعليهَّالص َّتعل ََّّبعدهَّصحابته،َّسواء َّ
ذلكَّمنََّّأذهانهم،َّكل ََّّتنشيطمينَّوَّعل  َّةَّالمتمنَّإثارةَّدافعي ََّّكي َّمَّالذ َّهذاَّمايقومَّبهَّالمعل  ََّّقل،َّومثل َّفكيرَّوإعمالَّالعالت َّ
َّابقة.بطَّبينَّمضامينَّالموضوعات،َّمنَّخلالَّالمعارفَّالس َّجلَّالر َّأ

                                                           
َّ.104ابنَّعبدالبر،َّمختصرَّجامعَّبيانَّالعلمَّوفضله،َّصَّ(1)
َّ.104ابنَّعبدالبر،َّالمصدرَّنفس ه،َّصَّ(2)
َّ.105ابنَّعبدالبر،َّالمصدرَّنفس ه،َّصَّ(3)
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ةَّي َّمنَّالأه  ََّّملية َّعرسَّجَّإلىَّالد َّلَّالولوَّمَّقبتهيئةَّالمتعل  ََّّةَّالحديثةَّعلىَّأن َّعليمي َّتَّالت َّظريّ َّقدَّأك دتَّالن َّل
َّيخ القواعدََّّحد َّأعلم،َّوَّؤالَّمفتاحَّالالس ََّّفيهَّأن ََّّاَّلاشك َّرس.َّوم َّللد ََّّا َّمناسبَّاقَّجو َّل َّبمكان؛َّهذاَّال ذيَّمنَّشأنهَّأن 

َّوالمعرفي  ََّّالعلمي  َّمَّقد َّالت َََّّّواختبارَّمدىقويملت َّمَّفيَّعمليةَّاالمعل  ََّّعين َّي ََّّنَّجهةٍَّّة،َّفهوَّم َّعليمي َّةَّالت َّةَّفيَّالعملي َّالأساسي َّ
لَّعليهَّفيَّو َّع َّهَّالمن َّإا،َّبلَّنَّيجهلهتيَّكامَّللوصولَّإلىَّالمعارفَّال َّأخرىَّيفتحَّالمجالَّللمتعل  ََّّنَّجهةٍَّّلدىَّتلامذته،َّوم َّ

َّ.فسي ة،َّلماَّيقومَّعليهَّمنَّالعواملَّالن َّةَّالحديثةعليمي َّتَّالت َّظريّ َّراساتَّوالن َّالد  َّ
ل ذيَّكتبهَّاَّ،عربي  َّاثَّالمنَّالتّ َّىَّبطريقةٍَّّأوَّأ خرَّتيَّاستفادتَّال ََّّراساتَّالغربيةنجدَّهذاَّفيَّالد  ََّّولاعجبَّأن ََّّ

صوصَّديدَّالن َّاشتملاَّعلىَّعَّةبوي َّةَّالن َّن َّوالس ََّّفيَّكثيرٍَّّمنَّتوجيهاته،َّالقرءانَّالكريمَّن َّأحيثََّّالعلماءَّالمسلمون؛

 ني نى نن نم ُّ  :عالىتالقرءانَّالكريمَّمثلاَّقولَّاللهََّّن َّم َّفؤالَّوطلبَّحصولَّالمعرفة،َّاعيةَّإلىَّالس َّالد َّ

ََّّ.٧الأنبياء:َََّّّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يميز ير ىٰ

منَّمفاتيحَّالعلم،ََّّؤالَّمفتاح َّالس ََّّرةَّبهذاَّالأسلوبَّوأمرتَّبه؛َّذلكَّأن َّةَّالمطه َّبوي َّةَّالن َّن َّالس َّحفلتَّولقدَّ
فيَّتقييمهَّلط لا بهَّمَّلمعل  َّاَّوسيلة َّم،َّفهوَّمَّوالمتعل  َّةَّعندَّكلَّمنَّالمعل  َّمهم ََّّم،َّفهوَّوسيلة َّعل َّةَّللت َّحدَّالقواعدَّالأساسي َّأوَّ

َّبسَّوالحيرةَّويفتح َّل َّعنهَّالَّكونهَّيزيح َََّّّحيث َّمنََّّوذلكَّ؛ملمعرفةَّلدىَّالمتعل  َّاَّفيَّالوقتَّنفسهَّمفتاح َّهوَّ،َّوَّوتلامذته
ََّّالقديمَّشواهدثرَّوالن ََّّعرَّالعربي َّلوهَّاهتمامهمَّالكبير،َّوفيَّالش  َّأوَّؤالَّوَّمدحواَّالس ََّّالعربَّقديما ََّّإن ََّّعليهَّآفاقَّالمعرفة،َّث َّ

للعلمََّّ”َّقال:َّ(1)هريزيدَّالأيليَّعنَّالز ََّّامهرمزيَّعنَّيونسَّبن َّقلَّعنَّالز َّماَّن ََّّمنَّذلكَّمثلا َّوَّعلىَّذلكَّ؛ََّّكثيرة َّ
وعنَّخالدَّالمولىَّثقيفََّّالمسألة،هاَّومفاتيح ََّّللعلمَّأقفية ََّّإن ََّّه:ويَّعنَّابنَّسيرينَّقول َّور ََّّالمسألة،تفتحهاََّّخزائن َّ

قبلَّأنَّتلتمسهَّعندَّغيريَّبَّحديثيَّت َّك َّاَّجارَّبيتي،َّفكانَّيقول:َّسلنيَّوََّّه(93)تحييّه:َّكانَّأبوَّالعاليةَّالر َّقول َّ
َّ.َّ(2)“فلاَّتجده

َّفيَّأصعبَّاسَّاليوم،َّوحتّ ََّّمنَّالنومنَّهذاَّالمنطلقَّتتجل ىَّأه  يةَّالس ؤال،َّال ذيَّترف عَّواستكبرَّعليهَّكثير
َّء.الَّالعلماالعلمَّأحوج َّإلىَّسؤَّالظ روف،َّإم اَّمنَّبابَّالخوفَّوإما َّمنَّبابَّالت كبر.َّوطالبَّ

َّ
َّ

                                                           
محمدَّبنَّمسلمَّبنَّعبيدَّاللهَّبنَّعبدَّاللهَّبنَّشهابَّبنَّعبدَّاللهَّبنَّالحارثَّبنَّزهرةَّبنَّكلابَّبنَّمرةَّبنَّكعبَّبنَّلؤيَّبنََّّ(1)

َّسنة ه.َّالذ هبي،َّسيرَّأعلام124َّغالب،َّالإمامَّالعلم،َّحافظَّزمانهَّأبوَّبكرَّالقرشيَّالزهريَّالمدني،َّروىَّعنَّابنَّعمر،َّتوفي  
 .327،350،َّص5الن بلاء،َّج

 .360،َّص1َّ،1971امهرمزي،َّالمحد  ثَّالمفصلَّبينَّالر اويَّوالواعي،َّتحقيق:َّمحمدَّعج اجَّالخطيب،َّدارَّالفكر،َّبيروت،َّطالز ََّّ(2)
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 التكرار:َّ:ثانياا 
إلىَّالبرَّعبدَّة،َّوقدَّأشارَّابن َّعليمي َّةَّالت َّفيَّالعملي ََّّمهما ََّّهذاَّالعنصرَّأوَّالأسلوبَّعاملا ََّّعد َّوي َّ

رََّّكر  َّي ََّّن َّأعلىَّالعالمََّّوواجب ََّّ”قال:حيثَّةَّينبغيَّللعالمَّأنَّيعتمدهاَّفيَّكلامهَّأساسي ََّّهَّقاعدة َّهذاَّالعامل،َّوعد َّ
ات،َّلماَّثبتَّنَّثلاثَّمر َّرَّكلامهَّذلكَّأكثرَّم َّلاَّيكر  ََّّأن ََّّب َّستح َّفهمَّعنه،َّوقدَّكانَّبعضهمَّي ََّّي َّكلامهَّذلكَّحتّ َّ

جالسه،ََّّنم ََّّفهمَّعنهَّكل َّوذلكَّلي ََّّ؛اتأعادهاَّثلاثَّمر ََّّمَّبكلمةٍَّّهَّكانَّإذاَّتكل َّن َّأمَّىَّاللهَّعليهَّوسل َّبيَّصل َّعنَّالن َّ
ره.َّنكَّتكر  َّأَّ:َّماَّأحسنَّحديثك،َّإلا َّلهَّ(1)اكَّالواعظم َّأوَّمنَّبعيد.َّوقالتَّجاريةَّلابنَّالس ََّّنَّقريبٍَّّم َّ

َّ.(2)“مهه َّنَّف َّم ََّّهَّكل َّل َّنَّسمعهَّيم َّم ََّّهَّكل َّفقالت:َّإلىَّأنَّيفهم ََّّنَّسمعه.م ََّّهَّكل َّم َّرهَّليفه َّفقال:َّأكر  َّ
َّمنَّخلالَّهذهَّالأقوالَّوغيرهاَّ ،َّفيَّتكرارهَّلحديثهَّأكثرَّوسلمبيَّصلىَّاللهَّعليهََّّحكمةَّالن َّتتبين 

بويَّماَّروىَّالإمامَّعليميَّالن َّامع.َّومنَّأمثلةَّهذاَّفيَّالمنهجَّالت َّفهمَّالس َّليدهَّرَّالمعنىَّويؤك  َّة،َّفهوَّيقر  َّنَّمر َّم َّ
أنفه،َّر غ مَّأنفه،َّر غ مَّأنفه.َّقلنا:ََّّر غ مَّ»ولَّاللهَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّقال:َّرسَّ:َّأن َّهفيَّصحيحَّه(261)تمسلم

.َّفالن بيَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّ(3)«ةدخلاهَّالجن َّمنَّيَّّرسولَّالله؟َّقال:َّمنَّأدركَّوالديهَّعندَّالكبرَّأوَّأح د ها،َّثَّلمَّي َّ
هذهَّزَّالوالدين،َّوهوَّيعز  ََّّر  َّب ََّّعظ  مَّفيَّقلوبَّأصحابهَّوالمسلمينَّمنَّبعدهمَّفضيلة َّريفَّي َّمنَّخلالَّهذاَّالحديثَّالش َّ

َّ اللهَّتباركََّّىمنهماَّبعدَّرضَّىضالر  َّأن َّمفتاحَّقلوبهما،َّوََّّالبر  َََّّّلهمَّكيفَّأن َّالخصلةَّالعظيمةَّعندَّأبناءَّالمسلمين،َّويبين  
َّ»رسولَّاللهَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّقال:َّن َّأرضيَّاللهَّعنهَّ(4)بكرةَّبوَّأَّماَّرواهََّّومنَّالأمثلةَّكذلكَّ.ةوتعالىَّمفتاحَّالجن َّ

لاََّّأئا َّك َّوكانَّمت ََّّس َّل َّشراكَّبالله،َّوعقوقَّالوالدين،َّوج َّقالوا:َّبلىَّيّرسولَّالله،َّقال:َّالإكبرَّالكبائر؟َّئكمَّبأنب  َّألاَّأ
َّ.َّ(5)«رهاَّحتَّّقلنا:َّليتهَّسكتور،َّقال:َّفمازالَّيكر  َّالز ََّّل َّوقو َّ

كبرَّأرادَّالنبيَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّمنَّخلالَّهذاَّالحديثَّإرشادَّالمسلمينَّونصحهمَّبالابتعادَّعنَّأقدَّل
رَّتيَّحذ َّور،َّال َّة،َّومنَّذلكَّشهادةَّالز َّتيَّتحولَّدونَّدخولهَّالجن َّفسدَّعلىَّالمسلمَّدينهَّودنياه،َّوال َّتيَّقدَّت َّالكبائر،َّال َّ

رقةَّبينَّوف ََّّبَّعنهاَّمنَّاختلافٍَّّرَّغيرهاَّمنَّتلكَّالكبائرَّلجرمها،َّوشناعةَّمايتّت َّلام،َّولمَّيكر  َّلاةَّوالس َّمنهاَّعليهَّالص َّ
                                                           

هوَّأبوَّالعب اسَّمحمدَّبنَّصبيحَّالعجلي،َّمولاهمَّالكوفي،َّالز اهد،َّالقدوة،َّسي  دَّالوع اظ،َّروىَّعنَّالأعمش،َّوروىَّعنهَّأحمدَّبنََّّ(1)
َّسنة  .329،َّص8هبي،َّسيرَّأعلامَّالن بلاء،َّجه.َّالذ 183َّحنبل،َّتوفي  

َّ.131ابنَّعبدالبر،َّجامعَّبيانَّالعلمَّوفضله،َّصَّ(2)
لةَّوالآداب،َّباب:َّرغمَّمنَّأدركَّأبويهَّأوَّأحدهاََّّ(3) أبوَّالحسنَّمسلمَّبنَّالحج اج،َّصحيحَّمسلمَّبشرحَّالن ووي،َّكتابَّالبر  َّوالص  

َّ.1189صَّ،2551عندَّالكبرَّفلمَّيدخ لَّالجن ة،َّالحديثَّرقمَّ
 .05صَّ،3أبوَّبكرةَّنفيع َّبنَّالحارثَّبنَّمسروح،َّصحابيٌَّّجليل ،َّمنَّرواةَّالحديث.َّالذ هبي،َّسيرَّأعلامَّالن بلاءَّجَّ(4)
 .1162،َّص2654محمدَّبنَّإسماعيلَّالبخاري،َّصحيحَّالبخاري،َّبابَّماَّقيلَّفيَّشهادةَّالزور،َّالحديثَّرقم:ََّّ(5)
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عةَّومتنو  ََّّأمثلةَّهذاَّكثيرة ََّّإن ََّّاس،َّورجمهمَّبالغيب،َّث َّلمَّالن َّوماَّيتّتبَّعنَّذلكَّمنَّظ َّللحقوق،ََّّالمسلمين،َّوضياعٍَّّ
عَّالمقامَّللوقوفَّعليهاَّجميعا َّ َّ.فيَّس ن ةَّخيرَّالمرسلينَّعليهَّالص لاةَّوالس لام،َّولايت س 

هَّعنَّنَّيقتصرَّفهم َّنَّالحاضرينَّم َّم ََّّن َّاَّلأ،َّإم َّإعادةَّالكلامَّثلاثا ََّّ”:َّ(1)ابيكرارَّكماَّقالَّالخط َّةَّالت َّوتكمنَّأهي ََّّ
َّ.َّ(2)“بالبيانَّفيهَّبعضَّالإشكالَّفيتظاهر ََّّاَّأنَّيكونَّالقول َّ،َّوإم َّفهم َّرهَّلي َّوعيه،َّفيكر  َّ

هجَّنَّالن َّكرار،َّوابتعدَّعالت ََّّلوبأسَّمَّالعربي َّذيَّأهلَّفيهَّالمعل  َّهَّفيَّالوقتَّال َّن َّأهَّاهدَّمنَّهذاَّكل  َّالش َّ
اَّالعاملَّوأولتهَّاهتماما َّفتَّهذقدَّتلق ََّّالغربيةَّةعليمي َّتَّالت َّظريّ َّالن ََّّورسوله،َّنجدَّأن َّذيَّارتضاهَّلهَّاللهَّال ََّّعليمي َّالت َّ

ونَّذلك،َّوَّد َّنَّهم ََّّهناكم،َّوَّالفهَّع َّالفطنَّسريَّكي َّالذ ََّّهناكاسَّمتفاوتةَّفيَّالإدراك،َّفعقولَّالن ََّّ،َّولاجرمَّأن َّبليغا َّ
ََّّم،َّأوَّم نَّهوَّفيَّمقامهللمعل  ََّّفلاَّبد َّ هموه،َّسامعهمَّحتَّّيفلامهَّعلىَّمرَّكنَّيكر  َّأامعينَّوَّالس َّراعيَّأقدارَّي َّأن 

َّويبلغواَّمقاصده.
َّيسير في التعليم:: التَّ ثالثاا 

اسَّيسعىَّلتبليغَّرسالة،َّبَّللن َّوالمعلمَّأوَّالمخاط ََّّ؟ية،َّكيفَّلاه  َّفيَّالأَّغاية ََّّيسيرَّموضوعا َّموضوعَّالت ََّّيعد َّ
ة،َّحيثَّساقهاَّفيَّمعرضَّكلامهَّعليمي َّةَّفيَّالعمليةَّالت َّالمهم َّقطةَّوتأديةَّمعنى،َّوقدَّتطرقَّابنَّعبدالبرَّإلىَّهذهَّالن َّ

َّ»َّأنَّرسولَّاللهَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّقال:َّ-رضيَّاللهَّعنهما-بماَّرواهَّابنَّعباسَّم،َّمستدلا َّمَّوالمتعل  َّعنَّآدابَّالمعل  َّ
بيَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّأمرَّالن َّالةَّعلىَّعتَّوتواترتَّالأحاديثَّالد َّ.َّوقدَّتنو َّ(3)«رواَّثلاثا َّعس  َّروا،َّولاَّت َّموا،َّويس  َّعل  َّ
رينبعثواَّم َّرينَّ،َّولمَّت َّيس  َّعثتمَّم َّاَّب َّإنّ ََّّ»ه(َّبلفظه:256)تذلك،َّومنَّذلكَّماَّأخرجهَّالإمامَّالبخاريب وقدََّّ.(4)«عس  

عنَّأبيََّّ»نفيرَّبقوله:وتركَّالت َّيسرَّهذاَّالحديثَّفيَّبابَّالأمرَّبالت ََّّه(261)تروىَّهذاَّالحديثَّالإمامَّمسلم

                                                           
دَّبنَّمحمدَّبنَّإبراهيمَّبنَّخطابَّالب ستيَّالخط ابي،َّسمعَّمنَّأبيَّسعيدَّبنَّالإمامَّالعلا مة،َّالحافظَّالل غوي،َّأبوَّسليمان،َّحمَّ(1)

َّسنة َّ.27،28،َّص17ه.َّالذ هبي،َّسيرَّأعلامَّالن بلاء،َّج388الأعرابيَّبمك ة،َّوروىَّعنَّأبيَّعمروَّبنَّالس م اك،َّتوفي  
 .77صَّ،2َّ،1،َّع26،َّمج2010،َّمجلةَّدمشق،َّأميمهَّبدرَّالد  ين،َّالت كرارَّفيَّالحديثَّالن بويَّ(2)
َّ.503َّابنَّعبدالبر،َّجامعَّبيانَّالعلمَّوفضله،َّصَّ(3)
 .503ابنَّعبدالبر،َّالمصدرَّنفس ه،َّصَّ(4)
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رواَّولات ََّّلَّرسولَّاللهَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلم:نسَّبنَّمالكَّيقول:َّقاأقال:َّسمعتََّّ(1)احيالت  َّ رواَّوسك  نواَّولاَّيس   عس  
َّ.(2)«نف  روات َّ

عليمَّتفيَّوالت يسيرََّّغيبلتّ َّابيَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّكانَّيميلَّإلىَّالن ََّّنَّخلالَّهذهَّالأحاديثَّنلحظَّأن َّم َّ
يسير،َّماَّهوَّسهل َّوََّّكل  َََّّّىَّحب  َّولقدَّج بلتَّالقلوبَّعلاسَّالتيسير،َّالن َّمَّرائعَّوالأحكام،َّوهوَّمعل  َّالمسلمينَّالش َّ

َّه.َّنَّمستمعيبهاَّإلىَّأذهاقر  َّطَّالمعارفَّوي َّبس  َّحينماَّي ََّّ؛مَّوالمرشدىَّفطنةَّالمعل  َّوهناَّتتجل َّ

َّعاصرةَّتجعلهَّمنَّأهم  َّالمةَّعليمي َّلت َّاتَّظريّ َّالن ََّّة،َّإذَّإن َّعليمي َّةَّالت َّفيَّالعملي ََّّمهما ََّّهذاَّالعاملَّعنصرا ََّّعتبري ََّّ
ريقةَّذيَّيختارَّالط َّل َّلمعرفة،َّوهوَّاالَّمصدرَّث  َّذيَّيم َّم،َّال َّبالمعل  ََّّق َّقَّفيَّنقلَّالمعارف،َّوهوَّفيَّأكثرَّأحوالهَّمتعل  َّائرَّالط َّ

دهَّعق َّة،َّماَّتليمي َّعادَّالت َّإلىَّتيسيرَّالعلومَّوالموََّّماَّنسمعهَّمنَّدعواتٍََّّّمنَّهذاَّوالأسلوبَّالمناسب.َّوغيرَّبعيدٍَّّ
لجمعيات،َّضَّالأساتذةَّواإليهَّبعَّ،َّومنَّذلكَّماَّدعاد  راسي ةراتَّالعاتَّوالمشرفونَّعلىَّإعدادَّالمناهجَّوالمقر َّالجام
فيََّّدهَّماَّيبعث َّلَّتيسيرَّقواع،َّمنَّخلاةخاص ََّّحوَّالعربيالن َّالل غةَّالعربي ةَّعام ة،َّوعلمَّقَّبتدريسَّفيماَّيتعل ََّّة َّخاص َّ

َّ.مهتعل َّغبةَّفيَّهَّوالر َّب َّمينَّح َّنفوسَّالمتعل  َّ

علىَّسبيلَّالمثالَّفتيَّانعقدتَّفيَّالجزائر،َّال َّوَّفيَّهذاَّالمقامَّأنَّنستشهدَّببعضَّهذهَّالأعمال،ََّّكنويم ََّّ
صلَّبالمستويّتَّعلىَّضرورةَّتعليمَّالنحوَّفيَّسياقَّمت َّالمشاركونَّفيَّأشغالهاَّدَّتيَّأك َّم،َّوال 1976َّسنةَّندوةَّع قدتَّ

حوَّللمبتدئينَّيكونَّذيَّيرىَّأنَّتبسيطَّالن َّحمنَّالحاجَّصالح،َّال  َّإلىَّأعمالَّالأستاذَّعبدالر ََّّغويةَّالأخرى،َّإضافة َّالل َّ
بويةَّقَّالتّ َّائرَّالط ََّّوأحسن ََّّ”يقول:الص ددَّة،َّوفيَّهذاَّورَّالبياني َّيّضية،َّأوَّالص َّموزَّالر  َّمنَّخلالَّربطَّهذاَّالعلمَّبالر َّ

شارَّفيهاَّإلىَّالعلاقاتَّةَّبسيطة،َّي َّبياني ََّّهَّعلىَّشكلَّرسومٍَّّوقوانين ََّّه َّمَّمعلومات َّقد َّتيَّت َّظري؛َّهيَّال َّحوَّالن َّلتحصيلَّالن َّ
َّ.(3)“والعملياتَّبالرموز

                                                           
هوَّالإمامَّالحج ةَّأبوَّالت  ياحَّيزيدَّبنَّحميدَّالض بعيَّالبصري،َّحد ثَّعنَّأنسَّبنَّمالك،َّروىَّعنهَّسعيدَّبنَّأبيَّعروبة،َّوشعبة،ََّّ(1)

َّ.251،252،َّص5ه.َّالذ هبي،َّسيرَّأعلامَّالن بلاء،َّج130توفيَّسنة
َّفيَّالأمرَّبالت يسيرَّوتركَّالت نفير،َّالحديثَّرقم:ََّّ(2) مسلمَّبنَّالحج اج،َّالمسندَّالص حيحَّلمختصرَّالس نن،َّكتابَّالجهادَّوالي سر،َّباب 

َّ.830،َّص1734
َّ.52،َّص2012أكليَّسورية،َّحركةَّتيسيرَّالن حوَّالعربيَّفيَّالجزائر،َّمذكرةَّماجستيرَّمخطوطة،َّجامعةَّتيزيَّوزو،ََّّ(3)
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علىَّالفهمََّّمتعينَّالمتعل  ََّّة،َّالتيةَّالمناسبعليمي َّعليمَّيكونَّبالاعتمادَّعلىَّالوسائلَّالت َّتيسيرَّالت ََّّكماَّأن َّ
شاطَّالن ََّّيضفيَّشيئا َّمنوَّصرَّالوقتَّوالاستنتاج،َّماَّيختفسير،َّحليل،َّوالت َّإذاَّتعلقَّالأمرَّبالت ََّّحصيل،َّخصوصا َّوالت َّ

َّةَّأخرىَّغيرها.ةَّتعليمي َّعملي ََّّ،َّأوَّفيَّأي  َّراسي  َّالد  ََّّف  َّداخلَّالص َّ

 :ة: مراعاة القدرات العقليَّ رابعاا 

المعارف،َّبَّتفكيرهَّوتحليلهَّيدركَّس َّح ََّّاسَّمتفاوتةَّفيَّالإدراك،َّوكلٌَّّعقولَّالن ََّّأن َّم نَّالمعلومَّبالض رورةََّّإن ه
َّقوما ََّّثا َّد  َّمح ََّّت َّاَّأن َّم ََّّ»قامَّقولَّابنَّمسعودَّرضيَّاللهَّعنهإذَّيوردَّفيَّهذاَّالمَّبَّابنَّعبدالبرس َّوهناَّيتأت ىَّدورَّالمعلمَّح َّ

اسَّبماَّواَّالن َّث َّحد  ََّّ»قال:َّ-رضيَّاللهَّعنهماَّ-وعنَّابنَّعباسَّ.(1)«كانَّلبعضهمَّفتنةََّّم،َّإلا َّغهَّعقوله َّبل َّحديثا َّلاَّت َّ
َّ.ََّّ(2)«ه؟ول َّبَّاللهَّورس َّكذ َّي ََّّأن َّريدونَّيعرفون،َّأت َّ

الأحوال،َّوهكذاََّّفيَّكل  ََّّرا َّيس  َّهَّكانَّم َّن َّأَّبحق ٍََّّّركدي َّسبيَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّعَّلمنهجَّالن َّالمتتب  ََّّأن ََّّلاشك َّ
ركهم،َّادوم َّمينَّعقولَّالمتعل  َّلةَّالمناسبةَّعليمي َّةَّالت َّذيَّيختارَّالماد َّدَّهوَّال َّمَّالجي  َّالأمرَّعندَّصحابتهَّمنَّبعده،َّفالمعل  َّ

يبدؤهمََّّ”در جَّفيَّتقديمَّالمعارف،َّفَّلاَّتنفرَّمنهاَّأنفسهم،َّفيعتمدَّأسلوبَّالت َّحتّ ََّّسرَّوتبسيطٍَّّاَّبي َّفيتناوله َّ
ماتهَّقبلَّهَّقبلَّأصوله،َّأوَّمقد  َّياته،َّأوَّفروع َّقبلَّكل  ََّّلم َّيعل  مَّالمتعل  مينَّجزئياتَّالع ََّّن َّأبالأسهلَّوالأيسر،َّوَّ

َّ.(3)“دهمقاص

بماَّفيهاَّلت عليمي ة،َّةَّفيَّالعمليةَّانَّأه  يلماَّلهاَّمفسية،َّةَّالحديثةَّبالعواملَّالن َّعليمي َّالت ََّّظريّتولقدَّاهتمتَّالن َّ
ةَّفسي َّاملَّالن َّللعوََّّذلكَّأن ََّّ؛فكيرت َّأوَّضعفَّالفهمَّوالَّوسرعةَّالإدراك،َّةجَّعنهاَّمنَّالعبقري َّةَّوماَّينت َّالفروقَّالفردي َّ

ةَّالمناسبة،َّعليمي َّةَّالت َّاختيارَّالماد ََّّملمعل  َّلتيحَّحصيل،َّماَّي َّاَّفيَّالت َّمهم ََّّرا َّضجَّالعقليَّدوَّةَّبالإضافةَّإلىَّالن َّوالاجتماعي َّ
َّوالأسلوبَّالمناسبَّوعقولَّالمتعلمين.

َّ هاَّفيَّاعتماد َّمَّتيَّينبغيَّللمعل  َّالقواعدَّال ََّّأهم ََّّفيَّم ؤل فهجمعََّّابنَّعبدَّالبرَّقدَّن َّأَّمنَّخلالَّماسبقَّيتبين 
َّمين.ةَّللمتعل  َّةَّالعلمي َّلهَّتبليغَّالماد ََّّحتَّّيتسنى ََّّ،عليمةَّالت َّعملي َّ

                                                           
ؤوفَّالمناوي،َّفيضَّالقديرَّبشرحَّالجامعَّالص غير،َّضبطَّوتصحيح:َّأحمدَّعبدالس لام،َّدارَّالكتابَّالعلمي ة،َّلبنان،َّمحمدَّعبدالر ََّّ(1)

َّ.546صَّ،5،َّج7838م،َّتتمةَّحرفَّالكاف،َّحرفَّالميم،َّالحديثَّرقم:1َّ،1994َّط
َّباَّ(2) َّكراهيةَّألا َّابنَّحجرَّالعسقلاني،َّفتحَّالباريَّفيَّشرحَّصحيحَّالبخاري،َّكتابَّالعلم،َّباب:َّم نَّخ ص  لعلمَّقوما َّد ونَّقومٍّ

َّ.272،َّص127الحديثَّرقمََّّيفهموه،
كل  يةَّالد عوةَّوأ صولَّالد  ين،َّالجامعةَّالأساليبَّالت عليميةَّالمستقاةَّمنَّتراجمَّالبخاري،ََّّبحثَّبعنوان:َّعليَّبنَّإبراهيمَّالز هراني،ََّّ(3)

 .433,434صالإسلامي ة،َّالمدينةَّالمنو رة،َّ
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 متعل ِّ قة بالمم المتعل ِّ التَّعليميَّة اني: القواعد الثَّ  ثبحالم

تيَّدعتَّإليهاَّال َّ،َّوَّعبدَّالبرَّبن َّوردهاَّاتيَّأم،َّال َّقةَّبالمعل  َّةَّالمتعل  َّعليمي َّالقواعدَّالت ََّّبعدَّاستعراضناَّلأهم  َّ
فَّنق ََّّأن ََّّد َّجلَّتحقيقَّهذاَّلاب َّأَّة،َّومنعليمي َّةَّالت َّيةَّالفائقةَّفيَّنجاحَّالعملي َّمنَّالأه  ََّّةَّالحديثة،َّلماَّلهاعليمي َّظريّتَّالت َّالن َّ

هَّأشارَّإليهاَّن َّأَّات،َّإلا َّيبهذهَّالمسم َََّّّيذكرهالمَّن َّإوََّّابنَّعبدالبرتيَّساقهاَّم،َّال َّقةَّبالمتعل  َّالقواعدَّالمتعل  ََّّعلىَّأهم  ََّّأيضا َّ
َّأخرىَّوهيَّكالأتي:َّبعباراتٍَّّ

 الستعداد:: أولا 

غبةَّالر ََّّإن ََّّإذ ََّّ؛عليهَّفة َّملهاَّمتوق  َّةَّفيَّمج َّعليمي َّةَّالت َّالعملي ََّّن َّإي،َّبلَّلق  َّةَّالت َّةَّلعملي َّتمهيدي ََّّوهوَّبمثابةَّخطوةٍَّّ
هوََّّ”عر  فهَّالأستاذَّعليَّراجحَّبركاتَّبقوله:ي َّصفَّالآخرَّللمعلومة.َّة،َّويبقىَّالن  َّعليمي َّيةَّالت َّهاَّنصفَّالعمل  ََّّوالميل َّ

َّ.“(1)صاحبَّنشاطا َّماذيَّي َّفسي،َّوالعضوي،َّال َّؤَّالعقلي،َّوالن َّهي َّالت َّ

َّميولٍَّّوََّّفسي،َّبماَّفيهَّمنَّرغباتٍَّّؤَّالن َّهي َّضجَّالعقليَّوالت َّعريفَّيجمعَّبينَّالن َّفالاستعدادَّمنَّخلالَّالت َّ
وقَّيت ََّّنجدَّعمرا ََّّيّضياتةَّالر  َّيكرهَّماد ََّّامَّزيدخر،َّففيَّحينَّنرىَّالمتعل  َّمَّلآتعل  َّمنَّم َّالاستعدادَّودوافع.َّويختلفَّ

نَّخلالَّماَّأوردهَّفيََّّةَّم َّعليمي َّةَّالت َّإلىَّدورَّالاستعدادَّفيَّالعملي ََّّعبدَّالبرَّقهَّفيها.َّوقدَّأشارَّابن َّاليَّتفو َّتها،َّوبالت َّص َّلح َّ
قال:َّسمعتَّسعيدَّبنَّيزيدََّّ(3)حمدَّبنَّزهيرأَّعن،َّ(2)غقاسمَّبنَّأصبَّعنبنَّسفيان،ََّّثعبدَّالوارََّّعنكتابه:َّ

َّية،َّث َّلَّالعلمَّالن  َّأو َّ”يقول:َّ(ه181)تيقول:َّسمعتَّابنَّالمباركَّ(4)يقول:َّسمعتَّعليَّبنَّالحسينَّبنَّشقيق
َّ.(5)“شرالن ََّّالعمل،َّث ََّّالحفظ،َّث ََّّالفهم،َّث ََّّالاستماع،َّث َّ

                                                           
 .15صَّعودية،جامعةَّأمَّالقرى،َّالس ََّّ-قسمَّعلمَّالنفسَّ-عليَّراجحَّبركات،َّبحثَّنظريّتَّالت عل مَّ(1)
ابنَّمحمدَّبنَّيوسفَّبنَّناصح،َّقيل:َّواضحَّبدلَّناصح،َّالإمامَّالحافظَّالعلا مةَّمحد  ثَّالأندلسَّأبوَّمحمدَّالقرطبي،َّمولىَّبنيََّّ(2)

َّبنَّمخلد،َّومحمدَّبنَّوض اح،َّحد ثَّعن َّسنةأمي ة.َّسمعَّبقي  ه،َّالذ هبي،َّسيرَّأعلامَّالن بلاء،340َّه:َّحفيدهَّقاسمَّبنَّمحمد،َّتوفي  
َّ.473َّ،َّص15ج

الإمامَّالحج ةَّالمحد  ثَّالبارع،َّعالمَّالحف اظ،َّشيخَّالإسلامَّأبوَّجعفر،َّأحمدَّبنَّيحيىَّبنَّزهيرَّالتستّيَّالز اهد،َّحد ثَّعنه:َّأبوََّّ(3)
َّسنة َّ.362َّ،363،َّص14مَّالن بلاء،َّجه.َّالذ هبي،َّسيرَّأعلا310حاتمَّبنَّحبان،َّتوفي  

ابنَّدينارَّبنَّمشعب،َّالإمامَّالحافظ،َّشيخَّخراسانَّأبوَّعبدَّالر حمنَّالعبديَّمولاهم،َّالمروزي،َّلزمَّابنَّالمباركَّدهرا َّوحملَّعنهَّ(4)
 .349َّ،351،َّص10.َّالذ هبي،َّسيرَّأعلامَّالن بلاء،َّج215جميعَّتصانيفه،َّحد ثَّعنهَّالبخاري،َّوأحمدَّبنَّحنبل،َّتوفيَّسنة

َّ.476،477ابنَّعبدَّالبر،َّجامعَّبيانَّالعلمَّوفضله،َّصَّ(5)
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بهذاََّّوردوهالمَّي ََّّن َّإ،َّوَّتبهمفيَّكَّةَّالاستعدادعلماءناَّأشارواَّإلىَّقضي ََّّصَّإلىَّأن َّهذاَّالقولَّنخل ََّّلمنَّخلا
ةَّالعملي ََّّعلىَّأن ََّّليل َّدَّ“الاستماعَّث َّية،َّلن  َّلَّالعلمَّاأو ََّّ”غبة،َّوقوله:يةَّأوَّالر َّمنَّذلكَّالن  ََّّوهاَّبدلا َّالمصطلح،َّوإنّاَّسم َّ

َّنَّبحب  َّتيَّتكوَّتعل مه،َّوال ََّّالمراد ََّّيءادقةَّللش َّةَّالص َّبالمحب ََّّتيَّلاتتأت ىَّإلا َّغبة،َّال َّعلىَّعاملَّالر ََّّةَّفيَّأصلهاَّقائمة َّعليمي َّالت َّ
َّ.عليمبالفعلَّفيَّحلقَّالت ََّّمَّحاضرا َّذانَّيجعلانَّمنَّالمتعل  َّالل ََّّ؛الاستماعَّوالإنصات

ة،َّفهذاَّثورندايكَّعليمي َّةَّالت َّيةَّالاستعدادَّفيَّنجاحَّالعملي َّه  َّأعليمَّالحديثةَّإلىَّتَّالت َّشارتَّنظريّ َّأوقدَّ
ريحَّعملهاَّي ََّّن َّإللعمل،َّفَّة َّحدةَّالعصبيةَّحينماَّتكونَّمستعد َّالو ََّّن َّأَّ”يرىَّأوالخطَّمَّبالمحاولةةَّالتعل َّصاحبَّنظري َّ

ةَّاَّفيَّالعملي َّمهم ََّّعاملا ََّّعد َّبَّوالاستعدادَّللعملَّي َّه َّأالت ََّّن َّأَّيبينَّثورندايكَّالكائنَّالحي.َّمنَّخلالَّهذاَّالقول
للاستذكارََّّذيَّاستعد َّلميذَّال َّة،َّفالت  َّعلىَّهذهَّالعملي ََّّرَّسلبا َّشَّهذاَّالاستعدادَّيؤث  َّشيءٍَّّيشو  ََّّأي ََّّن َّأة،َّوَّعليمي َّالت َّ

طلبَّمنهَّي ََّّن َّأَّيق َّيشرعَّفيَّعملهَّ)الاستذكار(،َّويسببَّلهَّالض ََّّن َّأدواتهَّيريحهَّأحضرَّأذَّمكانهَّمنَّالمكتب،َّوَّواتّ َّ
ذيَّميذَّال  َّلخرى،َّوكذلكَّالت  َّأَّوقاتٍَّّأَّولوَّكانَّيرتاحَّلهذاَّالعملَّفيَّخر،َّحتّ َّآوَّالمساعدةَّفيَّعملَّأحضارَّشيءٍَّّإ

إجبارهَّعلىَّالقيامَّبهذاَّالعملََّّن َّإعبَّوالبدءَّفيَّالمذاكرة،َّفَّعلىَّالعودةَّمنَّالل َّبر َّعبَّمعَّزملائهَّويج َّيشرعَّفيَّالل َّ
.َّوبالتاليَّلنَّتحصلَّالاستفادةَّمنَّالمراجعةَّالتيَّ(1)“يقبَّلهَّالض َّسب  َّرَّلهَّظروفَّالاستعدادَّي َّلاتتوف ََّّذيال ََّّخيرالأ

َّغيرَّالمناسبَّلديه.رفَّيراجعهاَّفيَّهذاَّالظ َّ

 ة(:عليميَّ تَّ ة الاجعة المادَّ ر مم )  ثانياا: المذاكرة

يةَّبمكان،َّه  َّمنَّالأَّأمر َّلذلكََّّوقاتٍَّّأمَّفتخصيصَّساسيةَّلكلَّمنَّيسعىَّللتعل َّأمذاكرةَّالعلومَّقاعدةََّّن َّإ
ةَّمنَّخلالَّقطةَّالمهم َّشارَّابنَّعبدالبرَّإلىَّهذهَّالن َّأاكتسبهَّمنَّالمعارفَّوالخبرات،َّوقدََّّمَّماالمتعل  َََّّّلاينس َّحتّ َّوَّ

َّ(3)نشدَّلبعضهم:أنهَّأَّ(2)بهريبيَّبكرَّمحمدَّبنَّصالحَّالأأروىَّعيسىَّبنَّسعيدَّالمقرئ،َّعنََّّ”قوله:

اكرَّذ وَّالع           ه              لومَّب                  إذ اَّلمَّي ذ  َّمات عََّّع لم  ي  تز دَّع لما َّن س  َّ      ا                               ل مولمَّي س 
َّللع                   ه ب  لمَّفيَّك َّ         وك م َّجامعٍّ َّم ذ  َّفيَّجم  ع هَّع َّ                 ي ز يد َّعلىَّالأي               ََّّل   َّم  ا  ام 

َّ

                                                           
َّ.124)دت(،َّصَّإبراهيمَّوجيهَّمحمود،َّالت علمَّأس سه،َّنظريّتهَّوتطبيقاتة،َّدارَّالمعرفةَّالجامعي ة،َّمصر،َّ)دط(،َّ(1)
الت ميميَّالأبهريَّالمالكي،َّحد ثَّالإمامَّالعلا مة،َّالقاضيَّالمحد  ث،َّشيخَّالمالكيةَّأبوَّبكر،َّمحمدَّبن َّعبدَّاللهَّبن َّمحمدَّبن َّصالحََّّ(2)

َّسنة َّ.332َّ،333،َّص16ه.َّالذ هبي،َّسيرَّأعلامَّالن بلاء،َّج375عنهَّالد ارقطني،َّتوفي  
 .430ابنَّعبدالبر،َّجامعَّبيانَّالعلمَّوفضله،َّصَّ(3)
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َّلأبيَّهريرةَّرضيَّاللهَّعنه:َّإَّوقالَّرجل َّ كَّلهَّك َّبوَّهريرة:َّكفىَّبتّ َّأعه.َّفقالَّضي  ََّّأ َّن َّأخافَّألم،َّوَّمَّالع َّتعل َّأَّن َّأريدَّأَّني  
َّ.(1)“تضييعا َّ

فعالَّعَّالأكرار،َّوتتاب َّكتسبَّعنَّطريقَّالت َّاَّت َّنّ َّإالمهاراتَّوالخبراتََّّن َّأخلدونَّإلىََّّمةَّابن َّشارَّالعلا َّأقدَّل
َّإوتكراره،َّوَّعَّالفعلَّتتاب َّلَّب َّص َّاَّتح َّنّ َّإكاتَّالمل ََّّن َّإَّ”مَّفيَّذهنه،َّحيثَّقال:تهاَّالمتعل  َّ     ثبومعاودتها،َّحتَّّي َّ ي  ذاَّتن وس 
َّ
 
يتَّالم َّ.َّ(2)“اشئةكةَّالن َّل َّالفعلَّت  ن  و س 

خَّالمعارفَّوي ثب  تهاَّفيَّالذ  هن.َّ َّسمعت ََّّ”:(3)يريّشقالَّال  َّفالت كرارَّعلىَّحد  َّقولَّابنَّخلدونَّي  ر س  
َّ.(4)“واوترك ََّّك؟َّقال:َّدرست َّأصحاب ََّّونسي ََّّظت َّ،َّوقيلَّله:َّكيفَّحف َّه(216)تالأصمعي َّ

هَّهَّوضرورت َّت َّي  َّه  َّأَّنة َّمبي  ََّّمَّالحديثةَّهذاَّالعاملَّفيَّبحوثهاَّودراساتهاَّلسلوكَّالكائنَّالحي  َّعل َّالت ََّّت َّوقدَّتناولتَّنظريّ َّ
َّعل َّة،َّوبالعودةَّإلىَّنظريةَّالت َّعليمي َّةَّالت َّلنجاحَّالعملي َّ كرار(َّفيَّرانَّ)الت َّ   َّدورَّالم َّمَّبالمحاولةَّوالخطأ،َّنجدَّثورندايكَّيبين  

َّ.ََّّ(5)“ةَّهذهَّالاستجابةيَّإلىَّزيّدةَّقو َّؤد  َّنَّتكرارَّالاستجابةَّللوصولَّإلىَّالهدف،َّي َّأفقدَّلاحظَّ”عل مَّعمليةَّالت َّ

وَّتعل مَّأاكتسابََّّن َّأعل م،َّحيثَّيرىَّم(َّعندَّحديثهَّعنَّالت 1959َّ-م1886قَّإليهَّجثري)وهوَّماتطر َّ
ةَّتضم ن َّ الحركاتَّالمَّمنَّخلالهاَّتعل م ََّّمنَّالمر ات،َّيتم ََّّنّاَّيحتاجَّإلىَّتكرارَّالموقفَّعددا َّإَّ”والكتابةأمهارةَّكالقراءةََّّأي َّ
احيةَّذهَّالن َّلوكَّالمطلوب،َّومنَّهوَّنّطَّالس َّأيطرةَّعلىَّالمهارةَّالكل  ية،َّهايةَّمنَّالس َّنَّفيَّالن  ََّّيتمك َّوافقَّبينها،َّحتّ َّوالت َّ

هاَّتيَّترتبطَّبعض َّتيَّتتضم ن َّالحركات،َّال َّال َّهَّتنحصرَّفيَّالمواقفَّوظيفت ََّّن َّأبمعنىََّّ؛كراريةَّالت َّه  َّوحدهاَّينظرَّجثريَّإلىَّأ
َّ.(6)“عي نا َّببعضَّلت  ؤ د  يَّعملا َّم َّ

َّ

َّ
                                                           

َّ.432ابنَّعبدالبر،َّالمصدرَّالس ابق،َّصَّ(1)
بيةَّعندَّابنَّخلدون،َّرسالةَّلاستكمالَّمتطل باتَّنيلَّدرجةَّأستاذَّالعلومََّّ(2) ،1959َّبيروتََّّ-الجامعةَّالأمريكي ة-نهىَّعارف،َّالتّ 

َّ.112ص
أبيَّعبيدةَّمعمرَّ سمعَّمنَّطائفةٍَّّكثيرة،َّوحملَّعن الر يّشيَّالبصري، أبوَّالفضلَّعب اسَّبنَّالفرج،َّالعلا مةَّالحافظ،َّشيخَّالأدب،َّ(3)

َّ.272َّ،274،َّص12.َّالذ هبي،َّسيرَّأعلامَّالن بلاء،َّج257،َّتوفيَّسنةوأبوَّبكرَّبنَّدريد ،المبر  د أخذَّعنه والأصمعي،بنَّالمثنى،َّ
َّ.93ابنَّعبدالبر،َّجامعَّبيانَّالعلمَّوفضله،َّصَّ(4)
تهَّوتطبيقاتة،َّصَّ(5) َّ.122إبراهيمَّوجيهَّمحمود،َّالت عل مَّأس سه،َّنظريّ 
َّ.122إبراهيمَّوجيهَّمحمود،َّالمرجعَّنفس ه،َّصَّ(6)
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َّثالثاا: السُّؤال:
مينَّقَّبتهيئةَّالمتعل  َّتيَّتتعل َّوال ََّّمعل  م،سبةَّلليةَّالس ؤالَّبالن  َّنَّهذاَّالبحثَّإلىَّأه  َّرناَّفيماَّسبقَّم َّاَّقدَّأش َّكن َََّّّ
ذَّإصيلَّالمعرفةَّلديه؛َّتحلَّإن هَّاساسَّبتعل  م،َّللم ََّّسبةبالن  ََّّأيضا ََّّكبيرة َََّّّية َّه  َّأيكتسيَّلس ؤالَّاَّن َّأدَّناَّنجن َّأَّلا َّإوتقويمهم،َّ

َّوأَّولمَّيستح ََّّحسنَّاستغلاله،أله،َّإذاَّفيَّتعل مهَّلماَّيجهَّوجيها ََّّا َّفيَّزيّدةَّرصيدهَّالمعرفي،َّوسببا َّعتبرَّعاملا َّمهم َّي َّ
ؤالَّوجيهاتَّبالس َّت َّوامرَّوالالأَّد َّيفةَّعديرَّةَّالش َّبوي َّةَّالن َّن َّمَّوالس َّكرَّالحكيؤالَّغيره.َّوقدَّوردتَّفيَّالذ  ََّّعنَّس َّيتكبر َّ

 نى نم نخ نح  نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  اللهَّتعالى:َّومنَّذلكَّقول ََّّ،والاستفسار

ََّّ.٥٩الفرقان:َََّّّ ثز ثر  تي تى ُّ  وقولهَّتع            الى:.٤٣ََّّ:النحلََّّ هج ني
َّمنَّخلالَّالآ سَّعليهَّمنَّأحكامَّصاصَّفيماَّيلتب َّؤالَّالعلماءَّوأهلَّالاخت َّعليهَّس ََّّللمسلمَّأن َّيتينَّيتبين 

َّلرسولَّاللهَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّي ََّّوردَّحديثا َّن ََّّن َّأنياهَّومواقفها،َّولابأسَّفيَّهذاَّالمقامَّينه،َّوأحوالَّد َّد َّ يةَّه  َّأَّفيهَّبين  
عليهََّّلهذلكَّقو ََّّمناهدَّوالش َّ،َّنَّاغتسلَّمنَّالجنابةحَّبعدَّأوَّحابيَّالمجرَّموتَّالص َّفيَّذلكََّّةَّالواردة َّؤالَّوالقص َّالس َّ

َّالس ؤالاَّش َّنّ َّإفَّواَّلمَّيعلم ََّّإذ ََّّواسأل ََّّلا َّأَّ»َّ:الص لاةَّوالس لام شفاءَّالجهلَّوالخروجَّمنََّّن َّأ؛َّأيَّ(1)«...فاءَّالع ي  
َّليهَّابن َّإشارَّأحقيق.َّوهذاَّماَّهلَّالمعرفةَّوالت َّأؤالَّوالبحثَّعندَّهنَّبالس َّ  َّرتلماتَّالعلمَّوالمعرفةَّم َّماتهَّإلىَّظ َّظل َّ
َّ:(2)ه(231)تعرابي  َّالأَّبدالبرَّواستشهدَّعليهَّبقولَّابن َّع

َّ ث َّالفقيهوس ل  عَّفيَّع                  م نَّي َََّّّ        له                             تك نَّفق يها َّم  َّيفق ه َّويم                    س  َّه ر لمٍّ
َََّّّت عنىَّبهَّ         لمَّال ذي                  الع                     وتدب رَّ َّب َّ                                          ع ل لا خ يرَّفي  َّغير َّت دب ر             مٍّ

َّوعملٍََّّّرَّالعلومَّبفهمٍَّّيتدب ََّّن َّأكبتيهَّالعلماءَّوالفقهاء،َّوَّزاحمَّبر َّي ََّّن َّأ  َّهنَّعليإرادَّالفقهَّوالعلم،َّفأنَّم ََّّن َّأومعنىَّهذاَّ
ؤال،َّهاَّالس َّمفتاح ََّّخزانة ََّّالعلم ََّّ”بقوله:(َّه124)تشهابٍََّّّهذاَّماَّعناهَّابن ََّّلعل َّ.َّوَّعظيما ََّّشأوا ََّّغ َّويبل ََّّر ََّّيمه َّحتّ َّ

بلاََّّبلاَّأدب،َّولاعلم ََّّطبع ََّّلايكون ََّّهَّقال:ن َّأيبَّب َّش ََّّعنَّابن ََّّه(291)تيحيَّثعلبَّدَّبن َّأحماسَّبوَّالعب َّأوقدَّذكرَّ
الفهمََّّن َّأؤال،َّوَّنوعَّهوَّطبيعةَّالس َّهذاَّالت ََّّد َّذيَّيحد  َّال ََّّن َّأعبها،َّوَّوعهاَّوش َّر َّالعلومَّتتباينَّف  ََّّن َّأَّوالمقصود َّ.َّ(3)“طلب

َّلب.لحاحَّفيَّالط َّؤال،َّوالإَّبقدرَّالبحثَّوالس َّلا َّإَّحصيلَّلايكون َّوالت َّ
َّ
 

                                                           
جستانيَّسليمانَّبنَّالأشعث،َّصحيحَّس ننَّأبيَّداوود،َّمكتبةَّالمعارف،َّالر  يّض،َّكتابَّالط هارة،بَّابَّالمجروحَّيتيمم،ََّّ(1) الس  

َّ.62،ص1َّ،ج336الحديث
َّ.81ابنَّعبدالبر،َّجامعَّبيانَّالعلمَّوفضله،َّصَّ(2)
َّ.92،َّصالمصدرَّنفس هابنَّعبدالبر،ََّّ(3)
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َّللعلوم:الفهمم و  الحفظم : رابعاا 

حقيق،َّونَّالفهمَّوالت َّسيخَّد َّفظَّوالتّ َّرتجىَّمنَّالح َّلاَّفائدةَّت ََّّذ َّإ،َّالحفظَّثانيا ََّّث ََّّلا َّو َّأنَّالفهمَّمَّم َّللمتعل  ََّّلابد َّ
هَّإلىَّب َّهمَّينس َّجز،َّوبعض َّمنَّالر ََّّه(204)تؤيؤل َّبَّإلىَّالل َّس َّن َّظمَّماَّي  َّوفيَّالن َّ“َّابنَّعبدالبر:وفيَّهذاَّالمقامَّيقول َّ

َّ:(1)فعَّبهَّقالرجاءَّالن ََّّسن َّيرادهاَّلح َّإيتَّأمون،َّوقدَّرَّأالم

َّوالإتق                ََّّ               ل م                             ت عمَّبالبأن َّالع              لواع ل مَّ َّوالت  فه م                                    والح ف ظ  َّ   ان 
ن  هَّويح                   ََّّيرر زق ه َّالص غي  َّ  دَّ                                والع        لم َّق                َّ                      ر مَّالكب ير                                    فيَّس 

ص غ ر َّ                                    فإنّ                             رء َّبأ 
َّب ر ج                    ََّّيه                  اَّالم َّه                      ل ي هَّولا ي دي                                    ل ي س 

َّخ                فيَّص درهَََّّّ             لب ه َّالمرك ب                                       ق   ل س                      ان ه َّوَّ َّ     لق َّع ج ب                  وذاك 
م َّوالع   َّ ناظ رة                                                و الد رسَّو الف ك  ََّّ          ذاك رة                           لم  َّوباَّ            لم َّبالف ه 

 
َّ   رةَّوالم

َّمَّفيَّالأصلَّأن َّعل َّوالت َّقةَّبهما،َّمَّمتعل  َّعلٌَّّعمليةَّالت ََّّن َّأللفهم،َّوََّّالحفظَّتابع ََّّصَّإلىَّأن َّمنَّخلالَّهذهَّالأبياتَّنخل َّ
َّد َّق َّي  َّ

 
وبَّلهَّفيَّصدره،َّفهوَّيج ََّّلعلمهَّواعيا ََّّهَّملازما َّوالحفظ.َّويجعل ََّّمنَّخلالَّالفهم ََّّل مه َّعلىَّاستّجاعَّماتع ََّّم َّتعل  َّرَّالم

ه بةَّاللهََّّماشاءَّبعلمه،َّوهذاَّحالَّالمتعل  مَّالص ادقَّفيَّطلبه،َّوعنَّمثلَّهؤلاءَّيقول ََّّحيث ََّّالآفاقَّويرتحل َّ
َّإلىَّالش افعي  ََّّأبياتا َّ،َّ(2)البغدادي َّ:(3)ت نس ب 

َّيتبع ني َّ         ي ن  يَّأ َّع                       لم يَّم ع َّ َّو ع                  اء َّل َََّّّ   ماَّه  ت  َّ      ند وق                   طن َّص     َّب َّه َّلا َّب طني 
َّالع  َّك ان  َّالب يت  َّفي  َّك ن ت  َّفيَّالس وقَّكانَّالع لمَّفيأوََََّّّّع ي    لم َّم َّ         إن  َّوقالس ََّّك ن ت 

َّ:(4)شديدَّالأزديَّوقالَّابن َّ

ه              َّفي َّبا ََّّ  د َّ            أ أ ش  َّ ل م َّو ع                             ََّّ          ل سَّمج              لج هل  َّ           تو د عَّم س             َّالب يت َّيَّفي 
دَّمنها،َّولمَّف َّي َّل؛َّلأن هَّلمَّلهَّبالجهَّيمتلكَّماَّشاءَّمنَّالك ت بَّوالمؤ ل فات،َّلكن َّشهادةَّالن اسإذَّيم كنَّللإنسانَّأنَّ

َّالن اسَّبه َّا.يح  سنَّاستغلالها،َّولأنَّغايتهَّتزيين َّالخزائنَّوالر فوف،َّوأنَّي رائي 

                                                           
َّ.138ابنَّعبدالبر،َّالمصدرَّالمصدرَّالس ابق،َّصَّ(1)
اسنَّالبغدادي،َّابن َّالن ج ار،َّأل فَّكتاب"َّالقمرَّالمنيرَّفيَّالمسندَّالكَّ(2) بيرَّأبوَّعبدَّاللهَّمحمدَّبن َّمحمودَّبن َّحسنَّبن َّهبةَّاللهَّبن َّمح 

َّسنة  .132َّ،134،َّص23ه،َّالذ هبي،َّسيرَّأعلامَّالن بلاء،َّج685"،َّتوفي  
َّ.374،َّص9،ج2،َّمج3َّ،1996الخطيبَّالبغدادي،َّالجامعَّلأخلاقَّالر اويَّوآدابَّالس امع،َّمؤس سةَّالر  سالة،َّبيروت،َّطَّ(3)
َّ.376الخطيبَّالبغدادي،َّالمصدرَّنفس ه،َّصَّ(4)



 الفصــــــــــل الثَّاني: القواعد التَّعليميَّة في كتاب جامع بيان العلم وفضله

 

 

44 

َّبهاَّعلىَّالإنسان،َّ َّتعالىَّدينهَّلوم،َّوبهَّحفظَّاللهالعرتَّواتوتبهَّانتشرتََّّإذ َّفالحفظَّمنَّالن  عمَّالجليلةَّال تيَّأنعمَّاللَّ 
ََّّلاط،َّوقدوالأغَّوالانحرافذيَّحماهَّمنَّالل حنَّكرَّالحكيم،َّال َّمنَّذلكَّالذ  ََّّوشريع ته،َّوأعظم َّ المصطفىَّعليهَََّّّنبي نابين 

ومفادهاَّالحديث،ََّّماَّيوردهاَّأهلشه ورةَّكالص لاةَّوالس لامَّأه  ي ته،َّوضرورةَّالص برَّعليه،َّوالقص ةَّالواردةَّفيَّذلكَّم
ظها،َّبعدَّأنَّف َّ ريمَّكانَّقدَّحءانَّالكر َّمنَّالقرَّو َّهاَّس َّامرأة ،َّوكانَّمهر ََّّأن َّالنبيَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّزو جَّصحابيا َّ

فظَّفيَّدينناَّالحنيف؛َّأه  ي ةَّالحَّذاَّفإن َّهر ه،َّوزيّدةَّعلىَّههرَّم َّ  َّ،َّون عمَّالمها،َّفكانَّهذاَّالح فظَّمهرا َّهر َّعجزَّعنَّدفعَّم َّ
حاف ظ َّالقرءانَّالكريمَّاتَّالنعيم،َّوَّتَّفيَّجن َّةَّترقىَّبالمرءَّالىَّأعلىَّالد رجابوي َّالكريمَّوالس ن ةَّالن ََّّوأعنيَّحفظَّالقرءان

َّالنار َّجسد َّ َّ.البشري ََّّماَّوعىَّالعقل ََّّه؛َّذلكَّأن َّعقلهَّوعىَّبينَّجنبيهَّأعظم َّلاتمس 

ماَّوردَّ،َّول َّملماَّحولهَّر،َّوالت فه مت فك َّلفيَّغيرَّموضعَّإلىَّالت دب ر،َّواََّّتعالىَّعبادهَّفيَّكتابهَّالحكيمولقدَّدعاَّالله

 .٢٤محمد:َََّّّ لي لى لم كي كى  كم كل كا ُّ  :فيَّالذ  كرَّالحكيم،َّقالَّاللهَّتعالى
َّالس َّإنبنيَّعلىَّالفهمَّوَّسلوكَّالحيوانَّي ََّّأن ََّّ”َّتهَّالجشطالتيةثبتَّكوهلرَّفيَّنظري َّأوقدَّ لوكَّدراكَّالموقف،َّومتَّّتغير 

 .(1)“هوكماَّهَّيظلَّ َّن َّإنتيجةَّالاستبصار؛َّف
طَّولولاَّالحفظَّلماَّبلغناَّشيءَّمنَّعلومَّأسلافنا،َّوالحفظَّي َّ التخزين،َّث َّوَّراءةَّحبَّالقلىَّععو  د هاَّذاكرةَّالمتعل  مَّوي َّنش  

 ضاقت.وَّرَّفيهاَّضع فتَّلهاَّوقص َّهتمَّبهاَّالمتعل  مَّطو رهاَّوعو دهاَّتمر نت،َّوإذاَّأهأستّجاع،َّفإذاَّفيماَّبعدَّالا

َّمنَّالعالمَّوالمتعل  َّ َّلكل ٍّ اَّتتحق قَّبهلقواعدَّال تيَّامَّأهمَّخ لاصةَّالقولَّفيَّهذاَّالفصلَّأن َّابنَّعبدالبرَّبين 
دهاَّفيَّعملي ةَّةَّإلىَّاعتمات عليمي َّالمعرفة ،َّمنَّخلالَّإشارتهَّإلىَّأهمَّالأساليبَّالفع الة،َّال تيَّدعتَّالن ظريّتَّال

لبرَّهذهَّستقىَّابنَّعبداا،َّولقدَّثةوغيرَّذلكَّمنَّالأساليبَّالت عليمي ةَّالحديَّالت دريس،َّكالت يسير،َّوالت كرار،...
 .َّربَّعموماالقواعدَّمنَّكتابَّاللهَّتعالى،َّوسن ةَّالمصطفىَّعليهَّالص لاةَّوالس لام،َّوآدابَّالع

                                                           
ته،َّوتطبيقاته،َّصَّ(1)  .203إبراهيمَّوجيهَّمحمود،َّالت عل مَّأس سه،َّنظريّ 



 

 

 

 

 خاتمـــــــة
  

 



 خـــــــاتمة:

 

 

46 

ينَثَ لباحَ اتيَشغلتَ،َالَ القضاياَهم َ أةَمنَحليلَلقضيَ راسةَوالتَ ضَبالد َ رَ نعَ َنَ ألناَمنَخلالَهذاَالبحثَحاوَ 
قواعدَةَوالعليميَ اَالتَ نَّ إَ؛برىيةَالكه َ الأَالمناهجَوامَ صم َ الحديثةَومَ َظرياتَ تهاَالنَ ل وََ أتيَدريس،َوالَ بيةَوالتَ فيَمجالَالتَّ 

َمامَابنَ لإارهاَتيَسطَ ل َ لقواعدَامنَخلالَاوََ.ودةللغاياتَالمنشَ َبَعنَذلكَمنَتحقيقَ بنىَعليها،َوماَيتّتَ تيَتَ الَ 
َالية:تائجَالتَ النَ َلىإصناَلَ هذهَالقواعدَوتحليلَمضامينهاَخَ َهم َ أعبدالبرَفيكَتابهَالجامع،َوبعدَالوقوفَعلىَ

كَتابَ َنََ أ .1 .َةعليميَ تَ والَةبويَ التَّ َدَ دَالقواععدياتهَ،َجمعَبينَطيَ تعليميَ َتربويَ َكتابَجامعَبيانَالعلمَوفضله،
كَانَإوَ  كبر.أَبشكلَ َبويَ علىَالجانبَالتَّ َزاَ مرك َ فيَأصلهَن

ملهاَتقومََمجَ فيَالبرعبدَدَابنَ ةَعنليميَ عالعمليةَالتَ َنَ أاَليَ ضحَجَ بوابَالكتاب،َيتَ أَهم َ أقوفَعلىَنَخلالَالوَ مَ  .2
َالت أدُّبتيَيجبَبادئَالَ القيمَوالمَهم َ بأقَتعل َ مانيَعليميةَوطريقةَتبليغها،َوالثَ قَبالمادةَالتَ لَمتعل َ وَ ين؛َالأقَ علىَشَ 

 علم.منَسلكَطريقَالعلمَوالتَ َبها،َلكل َ 
منََلةَ جمَإلىَشارةالإبقَفيَمان،َحازَقصبَالسَ عاشَفيَذلكَالزَ َذيابنَعبدالبر؛َالَ َالإمامَأنَ  .3

َمثلَةَالحديثةَ عليميَ التَ َتَ ظرياَ النَ َليهاإتيَدعتَ،َوالَ ةعليميَ ةَالتَ عليهاَالعمليَ َتيَتقومَ يات،َالَ والفن َ الاستّاتيجياتََ 

 مين.للمتعل َ َإيصالهاكرارَللمعلوماتَالمرادَالتَ 
َأسلوبتمادَرس،َمعَاعالدَ َخولَفيالدََُّم،َثَ ئةَالمتعل َ منَتهيَ َدريسَعندَابنَعبدالبر،َتنطلقَ طريقةَالتَ َأنَ  .4

 كرار.َالتَ 
روقَالفرديةَعاةَالفَ رالالَدعوتهمَلمم،َمنَخالعلماءَالعربَبماَفيهمَابنَعبدالبرَراع واَالجوانبَالن فسي ةَللمتعل َ َأنَ  .5

 .فيَالعملي ةَالت عليمي ةَللدارسين
6. َ لمتعلم،َ؛َالمعلم،َواربعةأَأركانلىَعتقومَعندَابنَعبدالبرَعليميةَالعمليةَالتَ َمنَخلالَأبوابَالكتابَأنَ َيتبين 

 يات.سمَ بهذهَالمَفالمؤل َ َانَلمَيوردهإوالاستّاتيجياتَالمعتمدةَفيَذلككَله،َوَوالمادةَالعلمية،َ
المناهجََدادإعهَفيَواعتمادَ َإليهجوعَحَالرَ،َيصلَ تكاملاَ اَمَ تعليميَ َعبدالبرَمنَخلالَم ؤ ل فهَمنهجاَ َابنَ لقدَرسمَ .7

 ع د ةَلالدراسيَ َراتَ ة،َلاسيماَالمقرَ راسيةَفيَالبلادَالعربيَ الد َ 
هَمنَتستلزمَ ة؛َل ماَالإعداديلمراحلَتلاميذَاةَالم

 رائقَالمناسبةَوالفع الة.هود،َوالطَ الجَ 
راساتَنَالد َ مل ي  ع دََُّليهاإقََنتطرَ لمَأو،َإليهاقناََتطرَ التي َوَتىَاشتملَعليها؛َالكتابَبمجموعَالقواعدَالَ َأنَ  .8

علىَالآدابََاَ قائمَتعليمياَ َتَمنهجاَ تيَشك لالمختلفة،َالَ َتيَجمعتَبينَجانبَالقيم،َوجوانبَالمعرفةَ ،َال َ الأ ولى
 .الإسلامية
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ةَعليميَ ظرياتَالتَ هَالنَ بواَبماَجاءتَ،َانبهرَ سوطرائقَالت دريَةعليميَ تَ ارسينَوالباحثينَفيَحقلَالمنَالدَ َكثياَ ََأنَ َغيَ 
ادئ،َبلَمنَهذهَالمبَلىكَثيَ ذيَاشتملَعراثهمَالعربي؛َالَ غفلواَتَ أئها،َوَالحديثة،َوماَدعتَإليهَمنَخلالَمبادَ 

ي،َوصاغتهاَالإسلامَلعربيَ ااثَلتَُّّبَاتَ هاَلكَ نَخلالَاستقرائَ مَ َسَ سَ ظرياتَاستوحتَهذهَالأَ منَهذهَالنَ َكثياَ إنََ 
العربَالمسلََبطريقتهاَالخاصة َ.مونكماَفيَسائرَعلومَالحياةَال تيَسبقَإليهاَالعلماءَ 

َّة:توصيّ 

َاثبَالتَُّّتكَ ََإلىوعَجالرَُّضرورةَ َبعدَهذاَالبحث،َوعملياَ َراعاتهاَعلمياَ وىَمَ جدَ َرأيناتيَوصيةَالَ تَ الَأما
،ََهاطوطَ مخائها،َوتحقيقَلالَاستقرَخعمومي؛َمنََعليمَبشكلَ جانبَالتَ َأوعليمية،َبحثتَفيَحقلَالتَ تيَ،َالَ المتنو  عة

ضيعَوءَعلىَموالضَ اطَسل َ ت ََنَ أنَشأنّاَتيَمَ ،َالَ والأفكارراءَالآنهَمنَقوفَعلىَماَتتضمَ جلَالوَ أذلكَمنََكلَُّ
َالحديثَيميبويَوالت علالتَّ َلبحثَ اَإليهدثَماَتوص لَحَ أمعَفيَالحقلَالتعليميََاثَالعربيَ عديدة،َيلتقيَفيهاَالتَُّّ

َمدىَاستمراريَ ،َوالَ فيَالدراساتَالغربية ستعانةَبهاَصور،َوالاَالعَ عبرَربيَ غويَالعةَالفكرَاللُّذيَسي ظهرَوبلاَشك 
الراويََخلاقالجامعَلأتابَكوَنَجماعة،َراسيةَمثلكَتابَآدابَالعالمَلابراتَالد َ عليمية،َوالمقرَ المناهجَالتَ َإعدادفيَ
َالسامعَللخطيبَالبغدادي.آدابَوَ

بويَوَ َمنَيريدَالبحثَفيَالفكرَالتّ  ءَالعرب،َميَعندَالعلماالت عليوختاما َفإن ناَنضعَهذاَالبحثَبينَيديكَل  
اَوجدَفيَهذاَالعملَ َفبي نه،َقو مه،َأوَلَ فعوجاجاَ اوبالأخصَالإمامَابنَعبدالبر،َمنَخلالكَتبهَالمختلفة،َولربم  بس 

كَفإنَالكمالَللهَوحده،َ ََ“:عبدَالرحيمَالبيسانيماَقالَول سان َحالنا َأإني   َفيَيومه َكتاباَ ََكتبَأحدَ هَلاَيَ نَ َرأيت 
غ ي َهذاَلكانَأحسنَ َإلاَ  ولوَت ر كََ،فضلَ مَهذاَلكانَألوَق د َ وََ،يدَهذاَلكانَي ستح سنَ ولوَزَ َ،قالَفيَغ د ه :َلو َ 

،َتمخَ فيَبدء َوفيََالحمدَللهوَ،َعلىَجملةَالبشرقصَوهذاَأعظمَالعبرَوهوَدليلَعلىَاستيلاءَالنُّ.َ”هذاَلكانَأجملَ 
َوصلى َاللهَعلىَسي  دناَمحمدَوآلهَوصحبهَوسل مَتسليما كَثيا .
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 المصادر والمراجع ثبت
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             م.2005
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